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الاستاذ                                                                                
  الدكتورالمساعد 

ثامر كامل                                                                                 
   (*)مد الخزرجيمح

  
  المقدمـة
تزعم تكھنات عدیدة وإحصائیات رقمی묈ة وت묈صریحات رس묈میة أن   

 جغراف묈묈묈ي وث묈묈묈روة ب묈묈묈شریة، وق묈묈묈ضایا بامت묈묈묈دادال묈묈묈وطن العرب묈묈묈ي ال묈묈묈ذي یحف묈묈묈ل 
وأھ묈묈داف وق묈묈درات، وتح묈묈دیات، یمك묈묈ن أن یك묈묈ون ف묈묈ي مطل묈묈ع الق묈묈رن الح묈묈ادي 

رابة  وسیاسي، ففي ھذا الفضاء یحتشد قاجتماعيًوالعشرین میدانا لحراك 
 ملی묈묈ون ن묈묈سمة وتت묈묈ضارΏ ال묈묈سیاسات والطموح묈묈ات وتتع묈묈اظم الأدوار ٣٠٠

ًوتتك묈묈묈اتف الم묈묈묈ساعي للتع묈묈묈اون فعلی묈묈묈ا عل묈묈묈ى خط묈묈묈وط الخلاف묈묈묈ات والنزاع묈묈묈ات 
وإن ھ묈묈ذا الف묈묈ضاء ال묈묈ذي یعتم묈묈د عل묈묈ى قاع묈묈دة ش묈묈عوبھ وأھمی묈묈ة . والتناف묈묈سات

ًمنطقت묈묈ھ الجغرافی묈묈ة تت묈묈وافر لدی묈묈ھ إمكانی묈묈ات التمت묈묈ع بنم묈묈و دین묈묈امیكي م묈묈ستثمرا 
، وھ묈묈و م묈묈ع ذل묈묈ك ظ묈묈ل یواج묈묈ھ انفتاح묈묈ھھ ث묈묈راءه وتنوع묈묈ھ وإمكانی묈묈ة ل묈묈صالح

 وال묈سیاسیة والب묈شریة، وأزم묈묈ات الاقت묈صادیةمع묈ضلات ف묈ي می묈ادین التنمی묈묈ة 
ً، ف묈묈ضلا ع묈묈ن مواجھ묈묈ة معظ묈묈م نظم묈묈ھ ال묈묈سیاسیة لإش묈묈كالیات واس묈묈تقرارأم묈묈ن 

ومن خصائص ھ묈ذا الف묈ضاء الرحΏ묈، إن دلالت묈ھ الجغرافی묈ة یمك묈ن . مختلفة
 م묈ع ئوت묈دعیم عملی묈ة الإص묈لاح، فھ묈و یت묈شاطدرات묈ھ أن تعینھ على تعظ묈یم ق

المح묈묈یط الأطل묈묈سي، ویحت묈묈ضن ش묈묈واطئ ك묈묈ل م묈묈ن البح묈묈ر المتوس묈묈ط والبح묈묈ر 
بید أن ھذا الفضاء لم یستثمر بما . الأحمر والبحر العربي والخلیج العربي

فیھ الكفایة ھ묈ذه المزی묈ة ب묈ل أص묈بحت ت묈وفر فرص묈ة لل묈ضغط علی묈ھ ب묈الوجود 
  .  القوة العسكریةالعسكري والأمني الأجنبي وعرض

ھ묈ي : الحقیقÇة .إن ھذا البحث ینطلق من حقیقة وفرضیة وتساؤل   
إن ھ묈묈묈ذه المع묈묈묈ضلات والإش묈묈묈كالیات لی묈묈묈ست مقطوع묈묈묈ة الج묈묈묈ذور ف묈묈묈ي البیئ묈묈묈ة 

 ف묈묈ي الت묈묈اریخ المتوس묈묈ط والقریΏ묈묈، وال묈묈دعوة إل묈묈ى امت묈묈داداتالعربی묈묈ة، ب묈묈ل لھ묈묈ا 
ة  تع묈ود إل묈ى ع묈صر النھ묈묈ضواجتماعی묈ةمعالجتھ묈ا تعتم묈د عل묈ى خلفی묈ة فكری묈묈ة 

 بمسألة الاھتمام برز باطرادالعربیة، وفي السیاق ذاتھ الذي أصبح یتزاید 

                                                           
  باحث اكادیمي- استاذ جامعي (*)
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الدیمقراطی묈묈묈ة وحق묈묈묈وق الإن묈묈묈سان، وتبل묈묈묈ورت رؤى وأفك묈묈묈ار جریئ묈묈묈ة ح묈묈묈ول 
ًمفھوم묈묈묈묈ا، وبن묈묈묈묈اء، ومؤس묈묈묈묈سات: المجتم묈묈묈묈ع الم묈묈묈묈دني ً، ودورا، وتح묈묈묈묈دیات،  ،ً

ن الذي حدث في البیئة الدولیة خ묈لال العق묈دین إھي : والفرضیة. ًومستقبلا
لماض묈묈یین ق묈묈د أس묈묈بغ س묈묈مات أساس묈묈یة وجدی묈묈دة یمك묈묈ن أن تك묈묈ون لھ묈묈ا ت묈묈أثیرات ا

 انھی묈ار( الكب묈رى الانھی묈اراتوأفضلیات تتباین ع묈ن تل묈ك الت묈ي س묈ادت أب묈ان 
، ولایمكن للوطن العربي ) جدار برلینانھیار(، )الإتحاد السوفیتي السابق

ة یس묈اأن یعفي نفسھ من تل묈ك الت묈أثیرات الت묈ي غ묈دت توظ묈ف ف묈ي س묈یاقھا خم
) الات묈묈صالاتالق묈묈وة، الث묈묈روة، الإع묈묈لام، ث묈묈ورة المعلوم묈묈ات، كونی묈묈ة (ع أض묈묈لا

 الق묈묈درات الإس묈묈تخباریة ولوبی묈묈ات مراك묈묈ز البح묈묈وث والتخط묈묈یط ل묈묈ىًف묈묈ضلا ع
الإستراتیجي للولایات المتحدة التي تراوحت تقویماتھا للأحداث بین النق묈د 
وال묈묈دعوة للترش묈묈ید والتح묈묈ریض، وإع묈묈داد س묈묈یناریوھات دراماتیكی묈묈ة وآلی묈묈ات 

  .یات لتنفیذھاوتوص
وفي الوق묈ت ال묈ذي ت묈رددت الأنظم묈ة ال묈سیاسیة العربی묈ة أو معظمھ묈ا   

 لصوت الإصلاح النابع من بیئتھا المحلیة خشیة أن تقودھا الاستجابةعن 
عملی묈묈묈ة الإص묈묈묈لاح إل묈묈묈ى المغ묈묈묈امرة بم묈묈묈ستقبل وجودھ묈묈묈ا، توال묈묈묈ت ال묈묈묈دعوات 
وال묈묈ضغوط الخارجی묈묈ة الت묈묈ي ت묈묈دعو ھ묈묈ذه الأنظم묈묈ة ووح묈묈داتھا القراری묈묈ة إل묈묈ى 

لإسراع في تطبیق برامج الإصلاح، مستغلة ھشاشة وضعف الإنجاز في ا
می묈묈ادین تعزی묈묈ز س묈묈لطة الق묈묈انون والدیمقراطی묈묈ة وحق묈묈وق الإن묈묈سان م묈묈ن ناحی묈묈ة، 
وإص묈묈رار الأنظم묈묈ة ال묈묈سیاسیة العربی묈묈ة الحاكم묈묈ة عل묈묈ى تحكمھ묈묈ا بك묈묈ل العملی묈묈ة 

ً، ومحاولتھا ف묈رض نف묈سھا مرك묈زا وحی묈دا لل묈شرعیة إل묈ى جانΏ묈 الاجتماعیة ً
묈묈ا م묈묈وةكونھ묈묈دا للق묈묈ًصدرا وحی وإن م묈묈انتوخى إثبات묈묈ھ ھن묈묈ا ھ묈묈و إن الإص묈묈لاح . ً

ًالسیاسي والتحول الدیمقراطي في الوطن العرب묈ي ینبغ묈ي أن یك묈ون تعبی묈را 
 واقتصادیة وسیاسیة اجتماعیة لمطالΏ واستجابةعن رؤیة وطنیة وقومیة 
 المجتم묈묈ع الم묈묈دني وبن묈묈اء علاق묈묈ات تفاعلی묈묈ة أعم묈묈اروثقافی묈묈ة ذاتی묈묈ة، ویقت묈묈ضي 

ینطل묈ق م묈ن إن : والتÇساؤل. بینھ وب묈ین المجتم묈ع ال묈سیاسي أو الدول묈ةسلیمة 
المشاكل المفھومیة والبنیویة باتت تدور حول كم من التغییر قد حصل في 

 ھ묈ل إن الق묈ادم اس묈تقراءالبیئة الدولیة إلى القدر الذي یمكن أن ی묈ضعنا أم묈ام 
 والاھتمام묈묈ات والت묈묈أثیرات الافتراض묈묈ات ف묈묈ي ض묈묈وء اكتم묈묈لم묈묈ن التط묈묈ور ق묈묈د 

لسابقة، أو إنھ أصبح یتأسس في ضوء الجدید من التغیرات؟ لاس묈یما وإن ا
أي عملیة تحلیل دقیقة لسمات الھیمنة الجدیدة تفضي إلى تأكید حقیقة أنھ묈ا 

ً والتج묈묈ارة طعم묈묈ا، والاقت묈묈صادًتتخ묈묈ذ م묈묈ن الق묈묈وة الع묈묈سكریة وس묈묈یلة وظھی묈묈را،  ُ
  .ًوالدیمقراطیة شعارا، وحقوق الإنسان عصا

 أداءالبح묈묈ث یمث묈묈ل محاول묈묈ة لتوص묈묈یف طبیع묈묈ة وعل묈묈ى ھ묈묈ذا ف묈묈إن ھ묈묈ذا   
م묈묈ا ، وتحلی묈묈ل الإص묈묈لاح ال묈묈سیاسیة ف묈묈ي ال묈묈وطن العرب묈묈ي وفرض묈묈یات الأنظم묈묈ة
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 ال묈묈묈سیاسي ، الإص묈묈묈لاح إرادة العوام묈묈묈ل الم묈묈묈ؤثرة ف묈묈묈ي ت묈묈묈دعیم أھ묈묈묈م انح묈묈묈سبھ
وھ묈و تعبی묈ر ع묈ن رؤی묈ة . واستشراف مشاھده المحتملة ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي

 الق묈묈رار، ویمث묈묈ل ف묈묈ي خ묈묈اذات لمعالج묈묈ة أزم묈묈ات الحك묈묈م وعملی묈묈ات اس묈묈تدراكیة
 بآلیات묈ھ وتفعی묈ل أداء والارتق묈اءالمعنى ذاتھ دعوة لمأسسة المجتم묈ع الم묈دني 

 من إدراك حقیقة أن المجتمع المدني  الحدیث لایمكن أن ًانطلاقامؤسساتھ 
ً الدول묈ة تعبی묈را ع묈ن مختل묈ف نم묈ا تك묈ویوجد إلا في إطار الدولة، وإنھ بقدر 
 المج묈ال وت묈وفر القن묈وات لھ묈ذه الق묈وى قوى وفئات المجتمع المدني، وتف묈سح

لتوصیل مطالبھا والتعبیر عن تصوراتھا یمكن أن تعمق وتجذر شرعیتھا 
 إنفي المجتمع، وتحقق جوھر غایة الإصلاح والتحول الدیمقراطي، ذلك 

الحقیقة والحكمة لدیھما فرصة أكبر ف묈ي الظھ묈ور حیثم묈ا تت묈وافر الم묈شاركة 
  .وتوجد المناقشة الحرة المفتوحة
  الأوللمبحث ا

  الإλلاح السیاسیة في الوطن العربي وفرضیات الأنظمة أداء
    

 تحلیل وجھات النظر الواردة في الدراسات العربیة حول نشأة إن
، وص묈یرورتھا، وأنماطھ묈االدولة ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي وطبیع묈ة تل묈ك الن묈شأة، 

ً عموما لم تستطع أن تستكمل عناص묈ر الحداث묈ة وظل묈ت بأنھایفید الاستنتاج 
حم묈묈ل معھ묈묈ا ظ묈묈واھر نقی묈묈ضة للحداث묈묈ة كالاس묈묈تبداد ال묈묈سیاسي وحك묈묈م الف묈묈رد ت

وشخصنة السلطة بین الحاكم وبین الدول묈ة، ومحاول묈ة ان묈دماجھا م묈ع الواق묈ع 
 ت묈묈شكل مجتم묈묈ع م묈묈دني یت묈묈سم باس묈묈تقلالیة أم묈묈امالاجتم묈묈اعي بت묈묈ضییق الخن묈묈اق 

 ال묈سیاسیة الت묈ي س묈ادت ف묈ي ال묈وطن الأنظم묈ةًنسبیة، وتبع묈ا ل묈ذلك ف묈إن معظ묈م 
یؤخذ علیھا عدم السماح بقیام المجتمع الم묈دني وذل묈ك لكونھ묈ا تق묈وم العربي 

 للأف묈묈묈묈راد الإداريعل묈묈묈묈ى مف묈묈묈묈اھیم ال묈묈묈묈سیطرة وال묈묈묈묈تحكم والتعبئ묈묈묈묈ة والت묈묈묈묈شكیل 
والجماع묈묈ات، بینم묈묈ا یمث묈묈ل المجتم묈묈ع الم묈묈دني می묈묈دان ن묈묈شوء وتھیك묈묈ل علاق묈묈ات 

 فالدولة .١وسلطات ورھانات مستقلة عن السلطة السیاسیة وغیر تابعة لھا
 الكولونیالی묈묈ة كان묈묈ت تجھ묈묈ل وتتجاھ묈묈ل دم묈묈ا بع묈묈 الحدیث묈묈ة ف묈묈ي مرحل묈묈ة العربی묈묈ة

 نم묈묈و المجتم묈묈ع الم묈묈دني، وق묈묈د ص묈묈یرورةالدیمقراطی묈묈ة ال묈묈سیاسیة باعتبارھ묈묈ا 

                                                           
المقومات والمعوقات، الطریق، العدد الثامن، السنة :  سامي خالد، المجتمع المدني1

 .٦٢، ص )١٩٩٧ ابریل -مارس /  نیسان –بیروت، آذار (السادسة والخمسون، 
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 طویلة حری묈ة مدةحظرت ممارسة السیاسة على الصعید الداخلي، وألغت ل
  .٢ والمواطنالإنسانالفرد وحقوق 

خلال العقدین  من تطور في علاقة الدولة بالمجتمع ثما حدومع   
الماض묈묈یین ف묈묈ي معظ묈묈م ال묈묈دول العربی묈묈ة، ف묈묈إن المجتم묈묈ع الم묈묈دني ف묈묈ي ال묈묈وطن 

 الجدی묈دة الألفی묈ةًالعربي عموما یجد نفسھ مع نھایة القرن الع묈شرین وبدای묈ة 
 ف묈묈ي المجتم묈묈ع قلا تث묈묈 الوق묈묈ائع ت묈묈شیر إل묈묈ى دول묈묈ة إن، ذل묈묈ك الأزم묈묈ةف묈묈ي وض묈묈ع 

 البنائیة التاریخیة  في الدولة، فالعواملقلا یثً وأیضا مجتمع مدني ،المدني
 الداخلیة للنظم والآلیاتأسھمت ومازالت تسھم في ضعف الثقافة المدنیة، 

السیاسیة العربیة تضعف من فاعلیة منظمات المجتمع المدني، ویدخل في 
ھ묈묈ذا النط묈묈اق ض묈묈آلة قیم묈묈ة العم묈묈ل الجم묈묈اعي ومحدودی묈묈ة قب묈묈ول فك묈묈رة ت묈묈داول 

ًقة بدلا من أھ묈ل الخب묈رة، السلطة، وترجیح التسلسلیة، والتعامل مع أھل الث
  .٣وضعف المشاركة في المسؤولیة

 المجتم묈묈ع لمع묈묈ضلة الدول묈묈ة ف묈묈ي ال묈묈وطن العرب묈묈ي، إدراكوق묈묈د تع묈묈زز   
 التاریخی묈ة وض묈عف م묈صادر ش묈رعیتھا، وض묈عف صیرورتھا إدراكنتیجة 

، الذي غذتھ الھ묈زائم المتك묈ررة الت묈ي منی묈ت بھ묈ا الم묈شاریع أدائھاومحدودیة 
 أع묈اد الأم묈ر ال묈ذي .لتنمویة الت묈ي ب묈اءت بالف묈شلالتحرریة ونتائج التجارΏ ا

النقاε مرة أخ묈رى إل묈ى م묈ستواه الحقیق묈ي وت묈سبΏ ف묈ي فق묈دان الدول묈ة بع묈ض 
لا جاذبیتھا، وعلى ھذا فإن النقد الموج묈ھ للدول묈ة ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي الی묈وم 

 في المستوى العملي حیث تتأسس عناصره السیاسیة والاقتصادیة رینحص
묈لا اجتم묈ى ال묈اوز إل묈اعيبل یتج묈ى الاجتم묈ور إل묈ى .اعي والعب묈ائم حت묈و ق묈وھ 

 إن الھ묈묈وة الت묈묈ي تف묈묈صل ب묈묈ین المجتم묈묈ع والدول묈묈ة، وبخاص묈묈ة إدراك عل묈묈ى الآن
فق묈묈묈دان الدول묈묈묈ة لجاذبیتھ묈묈묈ا یتلاق묈묈묈ى م묈묈묈ع اكت묈묈묈شاف الممارس묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسیة ل묈묈묈دى 
ًالفاعلین الاجتماعیین، تلك الممارسة التي تخلو عنھا طویلا لصالح الدولة  ˷ْ

   مح묈묈묈ور اھتمام묈묈묈ات الم묈묈묈واطن العرب묈묈묈يللا ت묈묈묈زاوف묈묈묈ي س묈묈묈بیل ق묈묈묈ضایا كان묈묈묈ت 
  .٤وتطلعاتھ

 ج묈묈از الت묈묈سلیم بدرج묈묈ة كبی묈묈رة ون묈묈سبیة ب묈묈ان الدول묈묈ة الوطنی묈묈ة ف묈묈ي وإذا  
المجتمع묈묈ات العربی묈묈ة ق묈묈د أض묈묈عفت المجتم묈묈ع واس묈묈تقوت علی묈묈ھ وأنھكت묈묈ھ عب묈묈ر 

                                                           
 ، - دراسة - الوطن العربي  توفیق ألمدیني، المجتمع المدني والدولة السیاسیة في2
 .٨٢٤، ص )١٩٩٧دمشق، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، (
القÇÇاھرة، (فÇÇي مطلÇÇع الألفیÇÇة الجدیÇÇدة، :  أمÇÇاني قنÇÇدیل، المجتمÇÇع المÇÇدني فÇÇي مλÇÇر 3

 .١٥٥، ص )٢٠٠٠مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة بالأھرام، 
ین المجتمÇÇع المÇÇدني، المÇÇستقبل  فھمیÇÇة شÇÇرف الÇÇدین، الواقÇÇع العربÇÇي وعواÇÇق تكÇÇو4

 .٣٨، ص )٢٠٠٢ع، .و.د.بیروت، م(، ٢٧٨العربي ، العدد 
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شبكة الممنوعات التي أقامتھ묈ا باس묈م بن묈اء الدول묈ة وال묈دفاع عنھ묈ا، فلاب묈د م묈ن 
 الت묈묈وازن ب묈묈ین ض묈묈عف لإقام묈묈ةم묈묈دني نظ묈묈رة ایجابی묈묈ة النظ묈묈ر إل묈묈ى المجتم묈묈ع ال

 وذلك لإیجاده يلا تكفالمجتمع وقوة الدولة، لكن الرغبة في وجود الشيء 
  .٥ المجتمعات المدنیة في بلداننا العربیةأعمارلكثرة العوائق التي تعیق 

 یؤھ묈묈묈ل أن ال묈묈묈سیاسي الإص묈묈묈لاحوعل묈묈묈ى ھ묈묈묈ذا ف묈묈묈إن أول متطلب묈묈묈ات   
قراطیة، من خلال تنظیمات أھلیة مؤسسیة المجتمع المدني لدوره في الدیم

 العم묈ل أش묈كال شتى من وأنماطحزبیة ونقابیة وثقافیة، اتحادات وجمعیات 
الجم묈묈اعي غی묈묈ر الحك묈묈ومي، تقیم묈묈ھ فئ묈묈ات اجتماعی묈묈ة تحم묈묈ل رؤی묈묈ة م묈묈شتركة، 
ھدفھا الدفاع ع묈ن م묈صالح م묈شتركة، لفئ묈ة أو فئ묈ات اجتماعی묈ة معین묈ة داخ묈ل 

یم الم묈صالح المتباین묈ة داخ묈ل المجتم묈ع  تنظ묈إطارالمجتمع، ویأتي عملھا في 
  جم묈묈묈اعي بأس묈묈묈لوΏوال묈묈묈دفاع عنھ묈묈묈ا، وی묈묈묈تم العم묈묈묈ل ف묈묈묈ي ھ묈묈묈ذه التنظیم묈묈묈ات 

 أھ묈묈دافاودیمقراط묈묈ي وعلاق묈묈ات داخلی묈묈ة تق묈묈وم عل묈묈ى الح묈묈وار وال묈묈وعي وتبن묈묈ي 
واض묈묈حة م묈묈شروعة یمك묈묈ن تحقیقھ묈묈ا، وبھ묈묈ذه الطریق묈묈ة تب묈묈دأ م묈묈سیرة التنظ묈묈یم 

 التنمیة إنتماعیة، بمعنى الاجتماعي وتستكمل بناء التنمیة السیاسیة والاج
 دول묈ة الم묈وظفین ول묈یس إط묈ارًالسیاسیة التي كانت في الماضي اجتھادا في 

 Ώو묈묈묈ع، مطل묈묈묈ة المجتم묈묈묈سیاسیة الآندول묈묈묈ة ال묈묈묈أتي التنمی묈묈묈اه لت묈묈묈س الاتج묈묈묈عك 
بم묈묈شاركة مجتم묈묈ع الدول묈묈ة الم묈묈نظم وال묈묈واعي ب묈묈شكل واس묈묈ع، أي أن یتح묈묈ول 

لیھ묈ا ویقت묈ضي منط묈ق ً وراف묈دٍ لھ묈ا ول묈یس عبئ묈ا عل묈لإدارةالمجتمع إلى عون 
ً یك묈묈ون النظ묈묈ام الح묈묈دیث نظام묈묈ا دیمقراطی묈묈ا بالفع묈묈ل وتعبوی묈묈ا ق묈묈ادرا أن الأم묈묈ور ً ً ً

عل묈묈ى التكی묈묈ف والمواجھ묈묈ة واس묈묈تیعاΏ المتغی묈묈رات والت묈묈شكیلات الاجتماعی묈묈ة 
وال묈묈سیاسیة والاثنی묈묈ة وغیرھ묈묈ا، وی묈묈ضع التق묈묈دم غای묈묈ة أیدیولوجی묈묈ة ل묈묈ھ ول묈묈یس 

ى التح묈رك خلال묈ھ فالھ묈امε ال묈ذي ج묈ر. ٦مجرد تحسن في الظروف العام묈ة
ً مرحلت묈묈ي التغی묈묈ر والتكی묈묈ف ك묈묈ان ض묈묈یقا ج묈묈دا لتحقی묈묈ق إط묈묈ارعب묈묈ر ال묈묈زمن ف묈묈ي  ً

 ال묈묈سیاسیة العربی묈묈ة، بحی묈묈ث أص묈묈بحت الأنظم묈묈ةالتط묈묈ور ال묈묈داخلي ف묈묈ي معظ묈묈م 
ًھیكلیا وربما موضوعیا متخلفة عن بنیة المجتمعات التي تحكمھا، وربم묈ا  ً

ً س묈لفا  التج묈دد، ولك묈ن ض묈من س묈یاقات محكوم묈ةالأنظم묈ةحاولت بع묈ض ھ묈ذه 
 م묈دى إدراك تك묈ون داخلی묈ة، ولھ묈ذا فم묈ن أج묈ل أنوتحت ضغوط دولیة قبل 

 الحدیث묈묈ة الأنظم묈묈ة باتج묈묈اه ال묈묈سیاسیة العربی묈묈ة للتط묈묈ور الأنظم묈묈ةوجدی묈묈ة س묈묈عي 

                                                           
 .٤٢المλدر نفسھ، ص 5
الإطÇار ألمفÇاھیمي :  محمد عبد الكÇریم محافظÇة، عبÇد الله حÇسن، التنمیÇة الÇسیاسیة6

عمÇÇÇان، دار نÇÇÇور الÇÇÇدین للطباعÇÇÇة والنÇÇÇشر والتوزیÇÇÇع، (، ١النظÇÇÇري للمλÇÇÇطلح، ط
 .٤٢، ٣٧-٣٦، ص )٢٠٠٤
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 الأس묈ئلةوللتأكد من ذلك یمكن تعریض كل منھا عل묈ى ح묈دة لمجموع묈ة م묈ن 
  :٧الآتيالاستدراكیة والمعیاریة وعلى الوجھ 

ھ묈묈ي  م묈묈ا:  علی묈묈ھ ف묈묈ي مؤس묈묈سات النظ묈묈امف묈묈ي ض묈묈وء م묈묈ا اس묈묈تقر العم묈묈ل -١
الفرص المتاحة لتجدید النظام السیاسي العربي المعن묈ي م묈ن حی묈ث 

؟ الأم묈묈묈ورالق묈묈묈درات والكف묈묈묈اءات والنخΏ묈묈묈 الم묈묈묈سیطرة عل묈묈묈ى مقالی묈묈묈د 
وبعبارة أخرى ماھو المعیار الذي بموجبھ یتم تداول ال묈سلطة ب묈ین 

  ؟ النخΏ السیاسیة وھل خرجت ھذه النخΏ من دوائرھا التقلیدیة
ھي قدرة النظام السیاسي العربي المعني على التكی묈ف ال묈سلمي  ما -٢

م묈ع ال묈묈شروط الموض묈묈وعیة للحرك묈ة الاجتماعی묈묈ة الداخلی묈묈ة، التع묈묈اون 
مع المعارضة الحقیقیة، أو استیعابھا أو الثقة بھا كمؤسسة وطنیة 
؟ وم묈묈اھي ق묈묈درة ذل묈묈ك النظ묈묈ام عل묈묈ى الانفت묈묈اح عل묈묈ى الحرك묈묈ة الدولی묈묈ة 

غیرات الدولیة مشاركة ولیس مساومة، والتفاعل الایجابي مع المت
ًوعیا وخیارا وطنیا ولیس  ً   ؟ ً  واضطراراإتباعاً

ماھي قدرة النظام السیاسي العرب묈ي المعن묈ي عل묈ى الح묈شد والتعبئ묈ة  -٣
والفعل اللازم لمواجھة التحدیات ب묈صورتھا الداخلی묈ة والخارجی묈ة، 

ھ  الم묈واطنین بالاقتن묈اع لل묈دفاع ع묈ن النظ묈ام وسیاس묈اتالأفراد وإعداد
  العامة، والتضحیة من أجل ذلك ؟

 أداءم묈묈اھي درج묈묈묈ة فعالی묈묈ة النظ묈묈묈ام ال묈묈سیاسي العرب묈묈묈ي المعن묈묈ي ف묈묈묈ي  -٤
 والاس묈묈묈تجابة للظ묈묈묈روف والإداری묈묈묈ة والأمنی묈묈묈ةالوظ묈묈묈ائف ال묈묈묈سیادیة 

  ؟ الطارئة
معن묈묈묈ي لازم묈묈묈ات م묈묈묈اھي درج묈묈묈ة ادارك النظ묈묈묈ام ال묈묈묈سیاسي العرب묈묈묈ي ال -٥

م묈شاركة، أزمة الھویة، أزمة ال묈شرعیة، أزم묈ة ال(التنمیة المتمثلة بـ
أزمة التغلغل، أزمة التوزیع، أزمة الاندماج، أزمة التنظیم، أزمة 

ودرج묈묈ة ح묈묈دتھا عل묈묈ى ذل묈묈ك النظ묈묈ام، وم묈묈دى ) الاس묈묈تقرار ال묈묈سیاسي
  ؟  قدرتھ على مواجھتھا وحل اشكالیاتھا

 المحتملة یتح묈دد م묈ستوى حداث묈ة النظ묈ام وم묈دى الإجاباتفي ضوء    
 ال묈묈سیاسي ومواجھ묈묈ة حالإص묈묈لا لل묈묈داخل والخ묈묈ارج وقدرت묈묈ھ عل묈묈ى ملاءمت묈묈ھ

  . الضغوط المحتملة

 ال묈묈سیاسیة العربی묈묈ة لایمك묈묈ن أن الأنظم묈묈ة المحتمل묈묈ة لمعظ묈묈م الإجاب묈묈ة  
ً عموم묈묈ا م묈묈دعوة أنھ묈묈ا، بمعن묈묈ى أطلاق묈묈ا بالإیج묈묈اΏ أو أطلاق묈묈اتك묈묈ون ب묈묈النفي 

 سیاس묈묈یة حقیقی묈묈ة تتج묈묈اوΏ م묈묈ع التط묈묈ورات المعاص묈묈رة، إص묈묈لاحاتلإج묈묈راء 
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غیی묈묈ر ج묈묈وھري عل묈묈ى  تإح묈묈داث إل묈묈ى الإص묈묈لاحات تف묈묈ضي ھ묈묈ذه أنوینبغ묈묈ي 
ًتكون تعبیرا  طبیعة العلاقات التقلیدیة القائمة في غیر نظام عربي، وان لا

 الإص묈묈لاحات أن، ذل묈묈ك والأدوار التوزی묈ع لإع묈묈ادةع묈ن استعراض묈묈ات جدی묈دة 
 أن تحظ묈묈ى بالنج묈묈اح والقب묈묈ول یفت묈묈رض أنال묈묈سیاسیة المطلوب묈묈ة والت묈묈ي یمك묈묈ن 

  :٨تؤدي إلى نتیجتین ھامتین

ح ال묈묈سیاسي الحقیق묈묈ي یتن묈묈اقض م묈묈ع م묈묈صالح ق묈묈ادة إذا ك묈묈ان الإص묈묈لا: الأولÇÇى
ً ش묈كلیا الإص묈لاح یك묈ون أنالدوائر الغربیة المبشرة بھ والتي ترى 
 ال묈سیاسیة العربی묈ة الأنظم묈ةخدمة لھذه المصالح، فإن من م묈صلحة 

 حقیقی묈묈ة وج묈묈ادة لتأكی묈묈د ش묈묈رعیتھا إص묈묈لاحات أج묈묈راء تعم묈묈ل عل묈묈ى أن
ا ل묈묈و واجھ묈묈ت  مواطنیھ묈묈ا بال묈묈دفاع عنھ묈묈ا وع묈묈ن س묈묈یادتھا فیم묈묈ولإل묈묈زام

  .تحدیات من أي نوع

 بع묈ض أیھ묈امً الشكلي تجاوبا مع أي طرف یؤدي إلى الإصلاح إن: الثانیة
 بأنھاالقوى السیاسیة التي تقبل المساومة وببعض الحلول الجزئیة 

 إل묈ى جانΏ묈 من ث묈مأصبحت شریكة في النظام السیاسي وستتحول 
القائمة أو  الأزماتالقوى المعادیة للتغییر والتطور وتظاعف من 

  .  نوعیة للنظام السیاسيإضافة في النھایة لولا تشكالمحتملة، 

وعلى ذلك فإن تطور المجتمع في الدول العربی묈ة باتج묈اه المجتم묈ع   
الم묈묈دني ال묈묈دیمقراطي المفت묈묈وح وتط묈묈ور المؤس묈묈سات باتج묈묈اه س묈묈یادة الق묈묈انون 

 ال묈سیاسي والتق묈دم، یع묈د المح묈دد لأي خط묈وة م묈ن للإص묈لاح أساس묈یةكغایات 
  . السیاسي في الوطن العربي الآن وفي المستقبلالإصلاحات خطو

وفي سیاق ترسیخ وتوظیف التنمیة ال묈سیاسیة ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي   
 ال묈سیاسي والاجتم묈اعي الإص묈لاحوالنھوض بھا باعتبارھ묈ا آلی묈ة م묈ن آلی묈ات 

فیت묈묈سع معناھ묈묈ا لیمث묈묈ل برن묈묈امج عم묈묈ل ی묈묈ستھدف تخل묈묈یص المجتم묈묈ع م묈묈ن آف묈묈ة 
 وافتق묈묈ارالمتمثل묈묈ة ف묈ي غیب묈ة فك묈رة المواطن묈ة، التخل묈ف ال묈سیاسي بك묈ل س묈ماتھ 

المجتم묈묈ع إل묈묈ى التكام묈묈ل والاس묈묈تقرار ال묈묈سیاسیین، وت묈묈دني مع묈묈دلات م묈묈شاركة 
الم묈묈واطنین ف묈묈ي الحی묈묈اة ال묈묈سیاسیة وت묈묈ضاؤل ق묈묈درة الحكوم묈묈ات العربی묈묈ة عل묈묈ى 

وع묈دم كفاءتھ묈ا . إعمال قوانینھا وسیاساتھا داخل أرج묈اء أق묈الیم دولھ묈ا كاف묈ة
ًالم묈묈وارد الاقت묈묈صادیة المتاح묈묈ة توزیع묈묈ا ع묈묈ادلا ، فیم묈묈ا یت묈묈صل بتوزی묈묈ع الق묈묈یم و ً

 ش묈묈یوع ظ묈묈اھرة شخ묈묈صنة ال묈묈سلطة، وافتقادھ묈묈ا لل묈묈شرعیة وع묈묈دم ل묈묈ىًف묈묈ضلا ع
استنادھا إلى أساس قانوني فیما یتصل باعتلائھا وممارستھا وتداولھا، إلى 

                                                           
  .٤٦المλدر نفسھ، ص 8
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جانΏ تركیز السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في ھیئة واحدة وع묈دم الف묈صل 
  .بینھما

  묈وء ذل묈سیاسیة وفي ض묈ة ال묈ون التنمی묈ددة : ك تك묈یة متع묈ة سیاس묈عملی
الغای묈묈ات ت묈묈ستھدف ترس묈묈یخ فك묈묈رة المواطن묈묈ة، وتحقی묈묈ق التكام묈묈ل والاس묈묈تقرار 
داخ묈묈묈ل البیئ묈묈묈ة الاجتماعی묈묈묈ة للأنظم묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسیة العربی묈묈묈ة، وزی묈묈묈ادة مع묈묈묈دلات 
م묈묈شاركة الم묈묈واطنین ف묈묈ي الحی묈묈اة ال묈묈سیاسیة، وف묈묈سح المج묈묈ال لنم묈묈و مؤس묈묈سات 

درات الحكوم묈ات العربی묈ة عل묈ى إعم묈ال قوانینھ묈ا المجتمع المدني، وتدعیم ق
 دولھا، ورفع كفاءة ھذه الحكومات فیما یتصل أقالیموسیاساتھا على سائر 

 إض묈فاء ال묈شرعیة ل묈ىًبتوزیع القیم والموارد الاقت묈صادیة المتاح묈ة، ف묈ضلا ع
على السلطة في الدول العربیة بحیث تستند إلى أساس قانوني لاسیما فیما 

 المواطنین عنھا، مع مراع묈اة ورضاوممارستھا وتداولھا یتصل باعتلائھا 
الفصل بین الوظیفتین التشریعیة والتنفیذیة بحیث تقوم على كل منھا ھیئة 

 الوس묈ائل الكفیل묈ة بتحقی묈ق الرقاب묈ة إتاح묈ة ل묈ىً، ف묈ضلا عالأخ묈رىمستقلة ع묈ن 
  .٩المتبادلة بین الھیئتین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
رؤیÇÇة جدیÇÇدة للواقÇÇع :  احمÇÇد وھبÇÇان، التخلÇÇف الÇÇسیاسي وغایÇÇات التنمیÇÇة الÇÇسیاسیة9

، ص )٢٠٠٠الإسÇÇكندریة، شÇÇركة الھÇÇلال للطباعÇÇة، (الÇÇسیاسي فÇÇي العÇÇالم الثالÇÇث، 
١٤٤-١٤٣. 
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  المبحث الثاني
  بيفي الوطن العر السیاسي الإλلاحآلیات 

  المأسسة : أولا
 منظمة لتوظیف وتنظ묈یم اجتماعیةالمأسسة ھي مجموعة علاقات   

 تن묈وع الحاج묈ات إن المشتركة، كم묈ا الأھدافجھود الأفراد من أجل تحقیق 
 وإذا مؤس묈묈سات متنوع묈묈ة ومتع묈묈ددة، إن묈묈شاءًف묈묈ي المجتم묈묈ع یك묈묈ون باعث묈묈ا عل묈묈ى 

 كالغ묈ذاء والم묈أوى نیةالإن묈ساكانت المجتمعات تتماث묈ل م묈ن ناحی묈ة الحاج묈ات 
 والنظام الأمنوالملبس وغیر ذلك من الحاجات المادیة الأخرى، وضمان 

والتح묈묈묈رر م묈묈묈ن الخ묈묈묈وف الم묈묈묈ادي والمعن묈묈묈وي وإش묈묈묈اعة الحری묈묈묈ة والم묈묈묈شاركة 
ومواجھة التح묈دیات الخارجی묈ة وھ묈ي حاج묈ات تت묈شابھ فیھ묈ا ك묈ل المجتمع묈ات 

وعل묈ى   ١٠ئفھ묈ا وظاأداء، فإنھا من ناحیة أخرى تختلف في كیفی묈ة الإنسانیة
 ال묈سیاسي للدول묈ة والمجتم묈ع بالدیمقراطی묈ة الإصلاحھذا فأن ربط موضوع 

والحریة والمأسسة، یمثل إعطاء نوع من الم묈شروعیة ال묈سیاسیة لم묈شروع 
الحداثة الذي تمثلھ الدولة، إنھ محاولة لإعادة بناء العقیدة الحداثیة للنخب묈ة، 

. ول묈묈ة أو رف묈묈ضھاوھ묈묈و ب묈묈ذات الوق묈묈ت مقاوم묈묈ة ومواجھ묈묈ة تی묈묈ارات نق묈묈ض الد
فالتنظیم묈묈ات المؤس묈묈سیة المدنی묈묈ة ھ묈묈ي البنی묈묈ة الوس묈묈یطة الت묈묈ي ت묈묈شغل المج묈묈ال 

 منھ묈ا أي ولا یخل묈، وھ묈ي التنظیم묈ات الت묈ي الاجتم묈اعيالحیوي من الحراك 
أو وتفكك묈묈ھ س묈묈واء ) أي المجتم묈묈ع الم묈دني(مجتم묈ع ب묈묈شري م묈نظم، وض묈묈موره 

 إل묈묈ى ال묈묈سلطة أو ل묈묈صالح تن묈묈امي المؤس묈묈سات التقلیدی묈묈ة یق묈묈ود فتع묈묈سل묈묈صالح 
ولك묈묈ن م묈묈ع ذل묈묈ك تبق묈묈ى ھ묈묈ذه … س묈묈یادة منط묈묈ق الفوض묈묈ى وع묈묈دم الاس묈묈تقرار 

التنظیمات المدنیة غیر كافیة للقیام بجمی묈ع الوظ묈ائف الت묈ي تحتاجھ묈ا عملی묈ة 
  .١١ والتفاعل مع التطورات الحضاریة في البیئة الدولیةالاستجابة

  : التحدیات الداخلیة - ١
ی묈وم ع묈ن المجتم묈ع لم یعد من المبالغة القول إن الحدیث المتزای묈د ال   

المدني بمعنى تنظیمات المجتمع المدني ومؤسساتھ الحدیثة التي ینظر لھا 
وكأنھ묈묈ا ف묈묈ي مواجھ묈묈ة م묈묈ع التنظیم묈묈ات المدنی묈묈ة القدیم묈묈ة، الدینی묈묈ة أو العائلی묈묈ة، 

 التقلی묈묈묈ل م묈묈묈ن يلا ینبغ묈묈묈ینط묈묈묈وي عل묈묈묈ى ثم묈묈묈ة نزع묈묈묈ة ت묈묈묈صفویة وإس묈묈묈تبعادیة 
                                                           

بغÇÇداد، دار الحكمÇÇة (إبعÇÇاده ، أسÇÇسھ و:  ÇÇλادق الأسÇÇود، علÇÇم الاجتمÇÇاع الÇÇسیاسي10
  .٢٨١، ص)١٩٩١للطباعة والنشر، 

دور العوامÇÇل :  برھÇÇان غلیÇÇون، المجتمÇÇع المÇÇدني فÇÇي الÇÇوطن العربÇÇي: قÇÇارن مÇÇع11
الداخلیÇÇة والخارجیÇÇة ، ورقÇÇة قÇÇدمت إلÇÇى نÇÇدوة المجتمÇÇع المÇÇدني فÇÇي الÇÇوطن العربÇÇي 

، ٧٣٥-٧٣٤، ص ) ١٩٩٢ع، .و.د.بیÇÇÇروت، م(ودوره فÇÇÇي تحقیÇÇÇق الدیمقراطیÇÇÇة ، 
٧٤٩-٧٤٨. 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
  

 

٢٢ 

كوین묈ات التقلیدی묈ة  بأنھ یعني إن التضلا نفترمخاطرھا، إن ھذا التوصیف 
تنطوي على أو تخفي نزعة دیمقراطیة، بل إن المقصود منھ عدم إمكانیة 

 الم묈묈دني، بمعن묈묈ى الاجتم묈묈اعيتجاھ묈ل العلاق묈묈ة ب묈묈ین النظ묈묈ام ال묈سیاسي والنظ묈묈ام 
 حلا ی묈نجضرورة تأكید ھذه العلاقة، مع التشدید على إن كل نظام سیاسي 

م묈ع الم묈دني والعم묈ل  تناق묈ضات المجتلاحت묈واءفي خلق فرص وإیجاد آلیات 
عل묈묈ى تجاوزھ묈묈ا أو ال묈묈سیطرة علیھ묈묈ا ، یك묈묈ون ق묈묈د أخف묈묈ق ف묈묈ي إدراك مقوم묈묈ات 
استمراره ویمكن أن تتعاظم إشكالیاتھ وتحدیاتھ وت묈صبح ش묈رعیتھ موض묈ع 

 نظام تع묈سفي قھ묈ري وی묈سقط إلى یتحول أنًتساؤل فإما أن یسقط فعلیا، أو 
تی묈묈묈ة ح묈묈묈سΏ وتب묈묈묈دو الإش묈묈묈كالیة ف묈묈묈ي البیئ묈묈묈ة العربی묈묈묈ة متأ. ف묈묈묈ي نظ묈묈묈ر مجتمع묈묈묈ھ

ت묈شخیص بع묈ض المخت묈صین م묈ن الب묈احثین، م묈ن ع묈دم وج묈ود مجتم묈ع م묈دني 
ًمت묈묈سق أساس묈묈ا، ف묈묈ضلا ع  ھ묈묈ذا المجتم묈묈ع وت묈묈شتتھ ب묈묈ین ن묈묈زوعین انق묈묈سام ل묈묈ىً

 ینطل묈ق والثÇاني بالخ묈ارج الاندماج نحو الأول: مختلفین ومتعارضین بشدة
من رد فعلھ على الضغط الخارجي، وی묈دفع باتج묈اه الع묈ودة الم묈ستمرة نح묈و 

  .بما في ذلك الدعوة للتمسك بالمؤسسات والتكوینات التقلیدیة. يالماض
 رواج فكرة المجتم묈ع الم묈دني ف묈ي البیئ묈ة العربی묈ة ونق묈د التمرك묈ز إن  

م묈ا والتمحور في العمل الوطني حول الدولة، كانت بحد ذاتھ묈ا ف묈ي مرحل묈ة 
 مأسسة الدول묈ة، تع묈د وتح묈سΏ م묈ن قبی묈ل الأعم묈ال الموجھ묈ة ض묈د س묈لطة دبع

لیة، وكان ھاجس الدولة ینصΏ حول كیفی묈ة س묈د مناف묈ذ العم묈ل الدولة الشمو
السیاسي العام، أي ال묈ذي یتخ묈ذ م묈ن تغیی묈ر ال묈سلطة أو حت묈ى تع묈دیل س묈لوكھا 
ًمنطلقا لتفكیره وممارستھ، بمعنى إن ال묈سلطات الحاكم묈ة كان묈ت ق묈د نجح묈ت 
في فرض حصار شامل على المجتمع وعلى كل مظاھر العمل ال묈سیاسي، 

المثقفة وبدافع من وعیھا لازمة ھذه العلاقة ولت묈دارك  بالنخΏ عما دفوھو 
 المدنیة الاجتماعیة العمل على إحیاء وتشغیل البنى إلى تفاقمھا، احتمالات

 السیاسیة كوسیلة لتفعیل المجتمع وإعادة تكوین القوى التي یمكن تما تح
، وك묈ان الح묈افز وراء ھ묈ذا التغیری묈ةًأن تشارك لاحق묈ا ف묈ي العملی묈ة ال묈سیاسیة 

 بھ من آلیات تحرك وعمل، ھو الاعتقاد بتوفیر إمكانیة طوما یرتبسلوك ال
 ب묈묈الخطر ال묈묈شدید عل묈묈ى رلا ت묈묈شعالمراھن묈묈ة عل묈묈ى إن ال묈묈سلطات الحاكم묈묈ة ق묈묈د 

وض묈묈عھا ووجودھ묈묈ا عن묈묈دما یتعل묈묈ق الأم묈묈ر بإحی묈묈اء التن묈묈افس وال묈묈صراع ح묈묈ول 
 أو ثقافی묈묈ة، وم묈묈ع ذل묈묈ك فق묈묈د اجتماعی묈묈ةس묈묈لطات لامركزی묈묈ة نقابی묈묈ة أو دینی묈묈ة أو 

 الدول묈묈ة وال묈묈سلطات المركزی묈묈ة الحاكم묈묈ة فیم묈묈ا س묈묈بق ك묈묈ل مح묈묈اولات قاوم묈묈ت
  .التغییر التي راھنت على تفعیل عناصر القوة في المجتمع المدني

وقد أظھرت عملیة تحلیل سوسیولوجیا البیئ묈ة العربی묈ة بوج묈ھ أع묈م   
إن مؤس묈묈سات المجتم묈묈ع الق묈묈دیم ق묈묈د فق묈묈دت الكثی묈묈ر م묈묈ن فاعلیتھ묈묈ا ومقوماتھ묈묈ا 

م تظھر مؤسسات المجتمع المدني الح묈دیث أي ق묈درة الذاتیة، وفي المقابل ل
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عل묈묈ى أن تق묈묈وم بنف묈묈سھا وتعم묈묈ل باس묈묈تقلال ع묈묈ن الدول묈묈ة وم묈묈ن دون حمایتھ묈묈ا 
وكفالتھا، وإذا كان یصعΏ على المجتمع المدني في البیئة العربی묈ة تك묈وین 

 ف묈رص الإجم묈اع الممك묈ن، انع묈دامحركة مستقلة قوی묈ة وقائم묈ة ب묈ذاتھا نتیج묈ة 
اھم ب묈ین النخب묈ات المختلف묈ة، لاس묈یما ف묈ي ظ묈ل مطالب묈ة  للتفاحتمالفیبقى ثمة 
 حقیقیة لعملیة تجدید جذري لمفھوم ال묈سلطة وال묈سیاسة وإص묈لاح واستجابة

ومعن묈묈ى ذل묈묈ك إن عملی묈묈ات إع묈묈ادة تجدی묈묈د المجتم묈묈ع . عمی묈묈ق وحقیق묈묈ي للدول묈묈ة
الم묈묈دني ب묈묈العمق، أي عل묈묈ى م묈묈ستوى الق묈묈یم والأخلاقی묈묈ات والثقاف묈묈ة یجΏ묈묈 أن 

لفات كبرى لتغییر السلطة وتجدید بن묈ى الدول묈ة آ تتترافق الیوم بإستراتیجیة
 الاحتف묈اظومفھومھا ووسائل عملھ묈ا، وعل묈ى ذل묈ك فم묈ن غی묈ر الممك묈ن الی묈وم 

ب묈묈دعم الجمھ묈묈ور والمجتم묈묈ع الم묈묈دني وك묈묈سΏ ثقت묈묈ھ م묈묈ن قب묈묈ل النخب묈묈ات الجدی묈묈دة 
الراغب묈묈ة ف묈묈묈ي التغیی묈묈ر م묈묈묈ن دون ط묈묈رح م묈묈묈شروع وطن묈묈ي منطق묈묈묈ي وواقع묈묈묈ي 

 في رفض الدولة ولا ف묈ي ًا إذن یكملافالحل . وعقلاني للإصلاح السیاسي
المعارضة بین الدولة والمجتمع المدني، ولكن في تغییر الدول묈ة ذاتھ묈ا م묈ن 
ال묈묈묈داخل، أي ف묈묈묈ي تب묈묈묈دیل نم묈묈묈ط الإرادة الت묈묈묈ي ت묈묈묈سیرھا وتحویلھ묈묈묈ا م묈묈묈ن إرادة 

إذ  .١٢ إرادة داخلی묈ة، أي نابع묈ة م묈ن المجتم묈ع ذات묈ھ وتابع묈ة ل묈ھإل묈ىخارجیة، 
اع묈ل ومتط묈ور ف묈ي إط묈ار دول묈ة ض묈عیفة لایمكن الحدیث عن مجتمع مدني ف

 ف묈إن عملی묈묈ة م묈ن ث묈묈موھ묈شة وت묈묈سلطیة وتابع묈ة وناق묈묈صة أو فاق묈دة ال묈묈شرعیة، و
 السیاسي تتضمن قبل أي ش묈يء بن묈اء مؤس묈سات المجتم묈ع الم묈دني الإصلاح

وف묈묈ي الوق묈묈ت نف묈묈سھ إع묈묈ادة بن묈묈اء الدول묈묈ة، بحی묈묈ث ت묈묈صبح دول묈묈ة المؤس묈묈سات 
 ومعب묈رة عن묈ھ ولی묈ست والقانون، أي دولة ملتحمة بمجتمعھا ومتفاعلة مع묈ھ

  .دولة غریبة وخارجة عنھ
  :التحدیات الخارجیة - ٢
لقد أسھمت التجدیدات الاقتصادیة والتقنی묈ة والعلمی묈ة الت묈ي عرفتھ묈ا    

ًالمجتمعات الأوربیة أولا والت묈ي تحق묈ق تعمیمھ묈ا، ف묈ي ش묈كل أو آخ묈ر، عل묈ى 
بقیة أنحاء العالم عن طریق الرأسمالیة وانتشار الاستعمار وغزوه الشامل 

، في إحداث تغییر في نم묈ط ال묈سیاسة والاقتصادي الاجتماعيلعسكري ثم ا
المدنی묈묈ة، وب묈묈شكل خ묈묈اص ف묈묈ي طبیع묈묈ة العلاق묈묈ة القائم묈묈ة ب묈묈ین المجتم묈묈ع الم묈묈دني 

 الاقت묈묈묈صادیةونتیج묈묈ة ذل묈묈ك ت묈묈묈م تعم묈묈یم نم묈묈ط جدی묈묈묈د م묈묈ن العلاق묈묈ات . والدول묈묈ة
 اقت묈صادیة تغییر بنیة المجتم묈ع الم묈دني وب묈روز ق묈وى إلى أدى والاجتماعیة

 الق묈묈سم الأكب묈묈ر م묈묈ن مجتمع묈묈ات الع묈묈الم الت묈묈ي لولا ی묈묈زا جدی묈묈دة، اعی묈묈ةواجتم
 تح묈دي التغیی묈ر والتح묈ول ومنھ묈ا العدی묈د م묈ن مجتمع묈ات البیئ묈ة إل묈ىتعرضت 

العربیة یعاني من إشكالیات ف묈ي العلاق묈ة م묈ع نظمھ묈ا ال묈سیاسیة الأم묈ر ال묈ذي 
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ومم묈ا یزی묈د م묈ن الإش묈كالیة ض묈عف . الاس묈تقرارًكان باعث묈ا للتن묈افرات وع묈دم 
ه الأنظم묈묈ة ف묈묈ي مواجھ묈묈ة تی묈묈ارات التغیی묈묈ر الع묈묈المي وتح묈묈دي الث묈묈ورة ق묈묈درة ھ묈묈ذ

الحضاریة وتعاقΏ الإنجازات العلمیة والتقنیة وتأثیرات ث묈ورة المعلوم묈ات 
 والتداول السریع والواسع للأفكار والمعلومات والق묈یم الاتصالاتوعالمیة 

یة والمعاني والرموز الناجمة عنھا، التي محور نشاطھا وتفاعلھا بیئة كون
 الفرصة أمام توحی묈د انفتاح بالحدود والمسافات، وبعبارة أخرى فلا تعتر

 الاس묈تفادة، بی묈د أن ذل묈ك لایعن묈ي البت묈ة إمكانی묈ة التعام묈ل أو ١٣المجال الكوني
بالقدر نف묈سھ للجمی묈ع أو م묈ن قب묈ل ك묈ل الأقط묈ار والأوط묈ان ب묈ل عل묈ى العك묈س 

ي مق묈묈درة  تراج묈묈ع م묈묈ستمر ومتف묈묈اقم ف묈묈إل묈묈ىًتمام묈묈ا، إذ إن ھ묈묈ذا الأم묈묈ر ق묈묈د أدى 
بعض النظم السیاسیة أو الدول التابعة أو الضعیفة على م묈سایرة تغیی묈رات 

 والاتساقالمجتمع المدني والسیطرة علیھا، أو بشكل أدق إمكانیة التطابق 
فتعاظم دور الم묈دن . بین بنى المجتمع المدني والمجتمع السیاسي أو الدولة

یح묈묈صل م묈묈ن قب묈묈ل  كم묈묈ا ل묈묈م ارتباط묈묈ھوحجمھ묈묈ا، وتقل묈묈ص دور الری묈묈ف وزی묈묈ادة 
ًواندماجھ رمزیا أو سیاسیا أو مادیا بالمدین묈ة، وتب묈دلت علاق묈ات الجماع묈ات  ً ً

 بع묈ضداخل المدینة وفیما بینھا، فانفتح묈ت الأحی묈اء المختلف묈ة بع묈ضھا عل묈ى 
. ًبعد أن كانت ت묈شكل ع묈والم م묈ستقلة ومنف묈صلة ومتناف묈سة أو معادی묈ة أحیان묈ا

ی묈묈ع ال묈묈سكان وأبن묈묈اء وازداد ب묈묈شكل ع묈묈ام حج묈묈م التب묈묈ادل والتواص묈묈ل ب묈묈ین جم
المجتم묈묈ع، وتعاظم묈묈ت درج묈묈ة الان묈묈دماج والتع묈묈ارف ب묈묈ین جمی묈묈ع أج묈묈زاء البل묈묈د 

 ن묈شوء بنی묈ة مدنی묈ة تت묈یح ظھ묈ور بنی묈ة وطنی묈ة ل묈سلطة يما یعن، وھو  الواحد
  .١٤الدولة الوطنیة

ً تفاؤلا مطلقا بأن المجتمع المدني العربي ق묈د للا یمثوھذا التغییر    ً
ًأصبح مجتمعا عصریا، أي ینتج ق묈ی ًم الع묈صر ویق묈وم علیھ묈ا ویحققھ묈ا مع묈ا، ً

 ھن묈묈ا المعاص묈묈رة، ب묈묈ل ن묈묈شوء يلا تعن묈묈فالحداث묈묈ة . ًوإن ك묈묈ان ق묈묈د أص묈묈بح ح묈묈دیثا
 والثقاف묈묈묈ة الاقت묈묈묈صادأس묈묈묈الیΏ تماث묈묈묈ل ف묈묈묈ي ال묈묈묈شكل الأس묈묈묈الیΏ الع묈묈묈صریة ف묈묈묈ي 

  .والمجتمع

                                                           
نبیÇÇÇل علÇÇÇي، العÇÇÇرب وثÇÇÇورة : ؛ وكÇÇÇذلك٧٤٠-٧٣٩المλÇÇÇدر نفÇÇÇسھ، ص :  ینظÇÇÇر13

الكویÇت، المجلÇس الÇوطني للثقافÇة (، ١٨٤المعلومات، سلÇسلة عÇالم المعرفÇة، العÇدد 
محمÇÇÇود علÇÇÇم الÇÇÇدین، ثÇÇÇورة : وكÇÇÇذلك. ١٠٢-١٠٠، ص )١٩٩٤والفنÇÇÇون والأدب، 

دراسÇÇÇة : الاتλÇÇÇال والتÇÇÇأثیرات الÇÇسیاسیة لتكنولوجیÇÇÇا الاتλÇÇÇالالمعلومÇÇات ووسÇÇÇال 
/ القÇاھرة، مؤسÇسة الأھÇرام، كÇانون الثÇاني(، ١٢٣وλفیة، السیاسة الدولیة، العÇدد 

، العلاقÇÇات الدولیÇÇة فÇÇي عλÇÇر  عمÇÇر الجÇÇو یلÇÇي: وكÇÇذلك . ١٠٥، ص)١٩٩٦ینÇÇایر 
ابق، ص ، المλÇÇدر الÇÇس١٢٣مقدمÇÇة نظریÇÇة، الÇÇسیاسة الدولیÇÇة، العÇÇدد : المعلومÇÇات

٩١-٨٥. 
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 المدنیة ھي الوحدة الأساسیة ولیس الدولة ھو جزء من اعتبارإن    
ًصبحت أكثر وضوحا وتبل묈ورا ف묈ي مرحل묈ة الاستراتیجیة العالمیة التي أ م묈ا ً

 الحرΏ الباردة ، فالبلدان التي سوف تنجح في تجاوز التقسیم التقلیدي دبع
 توحی묈د المج묈ال أو الف묈ضاء الثق묈افي إل묈ى ومن ث묈مالماضي للدول والوصول 

والحضاري الذي یجمع بین شعوبھا ویمیزھم عن غیرھم ھي التي سوف 
یم العمل العالمي المتزاید وت묈ضمن لنف묈سھا تحظى بالمكانة الأفضل في تقس

أفضل الفرص لدفع عملیة التنمیة الحضاریة في العقود القادمة من معاییر 
م묈묈ا فالت묈묈دویل ال묈묈راھن للعملی묈묈ة الح묈묈ضاریة أو . المناف묈묈سة العالمی묈묈ة المنظ묈묈ورة

 والعلاق묈ات ال묈سیاسیة والثقافی묈ة عام묈ة الاقت묈صاد علیھ ال묈بعض عولم묈ة قیطل
  : متناقضیناتجاھینتطویر  على ةلا محالیعمل 

 والات묈صالات، یتمثل بما ت묈سھم ب묈ھ ث묈ورة المعلوم묈ات الأول إیجابي  
م묈묈ن تق묈묈دیم ف묈묈رص التوحی묈묈د الفعل묈묈ي للف묈묈ضاءات الكب묈묈رى الثقافی묈묈ة الت묈묈ي كان묈묈ت 

  .الوسائل القدیمة عاجزة عنھا
، فیق묈وم عل묈ى تعمی묈ق تواص묈ل النخب묈ات الحاكم묈ة  الثÇانيالاتجاهأما   

 المتزای묈د وانف묈صالھاع묈المي ال묈سائد وتمثلھ묈ا قیم묈ھ، وغیر الحاكم묈ة بالنظ묈ام ال
 إمكانی묈묈묈ة تحویلھ묈묈묈ا ال묈묈묈ى أدوات لتطبی묈묈묈ق ال묈묈묈سیاسات م묈묈묈ن ث묈묈묈مع묈묈묈ن ش묈묈묈عوبھا و

  . الخارجیة والأجنبیة
 أقصاه، وی묈رى إن ال묈دول الأوربی묈ة إلىوھناك من یذھΏ بالتحلیل   

ًوالغ묈묈رΏ عموم묈묈ا تب묈묈ذل جھ묈묈دا متمی묈묈زا لتغیی묈묈ر عقلی묈묈ة وثقاف묈묈ة ھ묈묈ذه النخب묈묈ات  ً ً
 إل묈묈ى إمكانی묈묈ة تحویلھ묈묈ا م묈묈ن ث묈묈متخج묈묈ل م묈묈ن ثقافتھ묈묈ا وق묈묈یم ش묈묈عوبھا، ووجعلھ묈묈ا 

وف묈묈ي إط묈묈ار ال묈묈سیاق نف묈묈سھ ی묈묈تم . أدوات لتحقی묈묈ق أھ묈묈داف الغ묈묈رΏ ف묈묈ي بل묈묈دانھا
العم묈묈ل عل묈묈ى تط묈묈ویر اس묈묈تراتیجیة واعی묈묈ة وش묈묈بھ رس묈묈میة لت묈묈دمیر عن묈묈صرین 
وقیمتین في مدن وبلدان الوطن العربي، وھما مفھوم الوحدة أو التضامن، 

إن م묈رد ھ묈ذا .  ح묈ضارة الإس묈لامإل묈ى والانتم묈اءثقافة العربی묈ة ومبدأ إحیاء ال
التحلیل نابع من تشخیص وتوصیف لذلك الجھد الذي تبذل묈ھ دوائ묈ر الثقاف묈ة 

 بمثابة المصدر الأول لما الإسلام لإظھارالغربیة الرسمیة وغیر الرسمیة 
 والأخلاقي م묈ن وھ묈ن والاقتصاديیعیشھ النظام العربي الراھن، السیاسي 

Ώو묈묈دن أو وعی묈묈رط التم묈묈و ش묈묈لام ھ묈묈ن الإس묈묈ي ع묈묈ل التخل묈묈ات، وإن جع묈묈وعاھ 
ًالتعامل السلمي والسلیم م묈ع الغ묈رΏ، م묈اھو ف묈ي واق묈ع الأم묈ر إلا ج묈زءا م묈ن 
اس묈묈묈تراتیجیة الح묈묈묈رΏ الح묈묈묈ضاریة والمواجھ묈묈묈ة ال묈묈묈شاملة، والت묈묈묈ي ت묈묈묈درك إن 
ال묈묈묈سیطرة عل묈묈묈ى الجماع묈묈묈ات الكب묈묈묈رى أو منعھ묈묈묈ا م묈묈묈ن التق묈묈묈دم ی묈묈묈ستدعي ح묈묈묈ل 

˷ل묈ي ع묈ن الق묈یم الأخلاقی묈ة والرمزی묈ة الت묈ي تك묈ون  التخإل묈ىشخصیتھا ودفعھا 
لذا فإن الأمر یقتضي فھم ق묈وانین الع묈صر وس묈بر أغ묈وار .. لحمتھا العمیقة 

 ل묈یس كمتلق묈ین فق묈ط وإنم묈ا كمتف묈اعلین بمعن묈ى والاتصالاتثورة المعلومات 
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 ل묈صالح الات묈صالات القصوى من فرص التقدم التي تتیحھا ث묈ورة الاستفادة
  . مستقل ، وھو جوھر المجتمع المدني المعاصربناء الوطن العربي ال

ً مدنیا من دون نظام علا مجتمویبقى من الأھمیة بمكان القول إنھ   
 Ώالخارجيوالاحتواءسیاسي قادر على حمایة ھذا المجتمع من التخری   ،

 الإص묈묈لاح أرادةوإن بن묈묈اء المجتم묈묈ع الم묈묈دني ف묈묈ي ال묈묈وطن العرب묈묈ي وت묈묈وافر 
묈묈ل وح묈묈ي ك묈묈اعي ف묈묈سیاسي والاجتم묈묈ھ ال묈묈ن وحدات묈묈ھ(دة م묈묈اء ) دول묈묈بن Ώ묈묈یتطل

ال묈묈سیاسة العربی묈묈ة فیم묈묈ا وراء سیاس묈묈ة الأقط묈묈ار وبم묈묈ا یمك묈묈ن م묈묈ن تجاوزھ묈묈ا 
والجم묈묈ع بینھ묈묈ا ف묈묈ي الوق묈묈ت نف묈묈سھ، أي بن묈묈اء الجماع묈묈ة العربی묈묈ة أي التأس묈묈یس 
لمجتمع مدني عربي ل묈ھ الق묈درة عل묈ى مقاوم묈ة تح묈دیات الآخ묈رین، ویتفاع묈ل 

묈묈ا یعك묈묈ر ھن묈묈ؤثر، والأم묈묈ع م묈묈ن موق묈묈رین م묈묈ع الآخ묈묈راد م묈묈ع أف묈묈ة تجم묈묈س علاق
متعددین ومؤس묈سات متماثل묈ة ومندمج묈ة لإقام묈ة علاق묈ة م묈ع الخ묈ارج والع묈الم 

ولا تعبر عن أھداف وتطلعات ومصالح واحدة ، فالمشكلة لی묈ست سیاس묈یة 
묈묈ةمدنی묈묈ي جی묈묈ا ھ묈묈صرا، وإنم묈묈ة –وً ح묈묈تراتیجیة المدنی묈묈اء اس묈묈یة، أي بن묈묈سیاس 

ي المواجھ묈ة  ف묈والأقط묈ارالعربیة، كحاصل جمع وتفاعل ال묈شعوΏ وال묈دول 
  .١٥الحضاریة

  دوافعالضغوط وال  ً:ثانیا
لاش묈묈ك إن الح묈묈دیث المتج묈묈دد ع묈묈ن التح묈묈ول نح묈묈و الدیمقراطی묈묈ة ف묈묈ي   

ال묈묈وطن العرب묈묈ي بع묈묈دما ح묈묈دث ف묈묈ي الأع묈묈وام القلیل묈묈ة الماض묈묈یة م묈묈ن تح묈묈ولات ، 
 عل묈ى عم묈ق الم묈شاعر ال묈شعبیة المراھن묈ة عل묈ى ھ묈ذا ئلا یخطًیشكل مؤشرا 

ع بالحری묈ات ال묈سیاسیة ، وذل묈ك مھم묈ا  الدیمقراطی묈ة والتمت묈اتج묈اهالتحول في 
كان묈묈ت طبیع묈묈ة النی묈묈ات الكامن묈묈ة خل묈묈ف ھ묈묈ذه التح묈묈ولات، وال묈묈نظم وال묈묈سیاسات 

 كان묈묈묈ت وإذا. المباش묈묈묈رة الت묈묈묈ي نبع묈묈묈ت منھ묈묈묈ا، وال묈묈묈صعوبات الت묈묈묈ي تواجھھ묈묈묈ا
ًالدیمقراطی묈묈ة ف묈묈ي البیئ묈묈ة العربی묈묈ة ل묈묈م تحق묈묈ق بع묈묈د تق묈묈دما ی묈묈ذكر عل묈묈ى م묈묈ستوى 

 مزی묈د م묈ن الوق묈ت إل묈ىة تحتاج الممارسة العملیة، ومازالت التجارΏ القائم
حتى تبلور طریقھا وتثبت جدارتھا، فإنھا حققت على صعید ال묈وعي قف묈زة 

 علا ی묈ستطیً یؤكد ذلك ھ묈و إن أح묈دا إنھائلة دون شك، والدلیل الذي یمكن 
الیوم أن یدافع كما ك묈ان الأم묈ر ف묈ي ال묈سابق، ع묈ن نظ묈ام ال묈سلطة المطلق묈ة أو 

م묈ن الق묈ومي، وأص묈بح ھن묈اك می묈ل ق묈وي قیمھا، لا بأسم التنمی묈ة ولا بأس묈م الأ
 إل묈ىوإیجابي عند معظم المفكرین العرΏ وحتى بع묈ض النخب묈ات العربی묈ة، 

 الإن묈묈سانال묈묈ربط ب묈묈ین التنمی묈묈ة والتحری묈묈ر م묈묈ن جھ묈묈ة، والدیمقراطی묈묈ة وحق묈묈وق 
 نظ묈ر إل묈ىول묈م یع묈د المراقΏ묈 بحاج묈ة . والمشاركة الشعبیة م묈ن جھ묈ة أخ묈رى

 داس묈تنفى سیاس묈ة الق묈وى ق묈د  الق묈ائم عل묈الاس묈تئثارثاقΏ حتى یدرك إن نظ묈ام 
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
  

 

٢٧ 

إغراضھ، وفقد شرعیتھ، ویكاد ینھار من تلقاء نفسھ تح묈ت وط묈أة ت묈ضاؤل 
  .١٦ًقدرتھ على مواجھة التحدیات الداخلیة والخارجیة في آن معا

إن الح묈묈دیث ع묈묈묈ن ع묈묈묈صر الدیمقراطی묈묈묈ة العربی묈묈ة، لایعن묈묈묈ي إنھ묈묈묈ا ق묈묈묈د   
أص묈묈묈묈بحت ق묈묈묈묈اΏ قوس묈묈묈묈ین أو أدن묈묈묈묈ى م묈묈묈묈ن حی묈묈묈묈ث ت묈묈묈묈وفر ال묈묈묈묈شروط الذاتی묈묈묈묈ة 

 الم묈묈شروعیة التاریخی묈묈ة انھی묈묈ار إل묈묈ىعیة لتحقیقھ묈묈ا، ولكن묈묈ھ ی묈묈شیر والموض묈묈و
لنظ묈묈ام الح묈묈زΏ الواح묈묈د، وھ묈묈ذا یعن묈묈ي إنھ묈묈ا وإن أص묈묈بحت قریب묈묈ة م묈묈ن حی묈묈ث 
الإمكانیة التاریخیة والفكرة الشعاراتیة، فھي مازالت بعیدة، ومازال ھناك 

، وض묈مان ألا اتجاھھ묈االكثی묈ر مم묈ا ینبغ묈ي عمل묈ھ قب묈ل أن یترس묈خ ال묈سیر ف묈ي 
 الانھی묈묈묈ار مزی묈묈묈د م묈묈묈ن إل묈묈묈ىً ال묈묈묈سیاسي م묈묈묈دخلا والانفت묈묈묈اح لاحالإص묈묈묈یك묈묈묈ون 

ً الإرادة والقدرة التنمویة، أو أن تكون التعددیة مدخلا وانعدام، الاقتصادي
 تعمی묈ق التبعی묈ة ال묈سیاسیة، إل묈ى مزی묈د م묈ن الفوض묈ى والتم묈زق، وم묈ن ث묈م إلى

  . ١٧الارتداد دما بعوفي 
    

  
ًعا للعم묈묈ل ًول묈묈یس م묈묈ن الممك묈묈ن للدیمقراطی묈묈ة أن ت묈묈صبح ھ묈묈دفا م묈묈شرو

 الاجتماعی묈묈묈ة حقیق묈묈묈ي ف묈묈묈ي البیئ묈묈묈ة اس묈묈묈تثمارال묈묈묈سیاسي الجم묈묈묈اعي، أي می묈묈묈دان 
  :١٨العربیة، إلا عند تحقق أمرین

˷ت묈묈묈묈묈ضمن لواق묈묈묈묈묈ع الع묈묈묈묈묈رΏ الموض묈묈묈묈묈وعي، أو ظ묈묈묈묈묈روفھم : أولھمÇÇÇÇÇا   َ
الموضوعیة، بصرف النظر ع묈ن العوام묈ل الم묈ؤثرة فیھ묈ا، داخلی묈ة كان묈ت أم 

묈묈묈ن العناص묈묈묈ى م묈묈묈د الأدن묈묈묈ة، الح묈묈묈ة أم مادی묈묈묈ة، فكری묈묈묈ار خارجی묈묈묈توالإمكانی 
التاریخی묈묈묈ة، الت묈묈묈ي لایمك묈묈묈ن م묈묈묈ن دونھ묈묈묈ا الح묈묈묈دیث ع묈묈묈ن ال묈묈묈دخول ف묈묈묈ي تجرب묈묈묈ة 

  .دیمقراطیة
سیطرة الوعي السیاسي العربي على منطق ھذه : وثانیھما  

 من الرؤى والمصادر المعنویة المحفزة، وامتلاكھالظروف الموضوعیة، 
قة، قویة ً قادرا على بناء مسیرة سیاسیة متسھما یجعلوالنظریات المنیرة 

ومستمرة، تجسد النضال التاریخي من أجل الدیمقراطیة وتبدیل قیم ونظم 
  .الممارسة السیاسیة فیھ

 عدھا ابرز الضغوط والمسوغات باتجاه الشروع نما یمكولعل   
 سیاسیة في البیئة العربیة تتمثل في ھذه المرحلة بتحدیات بإصلاحات

                                                           
برھÇÇان غلیÇÇون، الدیمقراطیÇÇة العربیÇÇة، جÇÇذور الأزمÇÇة :  لمزیÇÇد مÇÇن التفλÇÇیل ینظÇÇر16

( دراسÇÇة نقدیÇÇة ، : حÇÇول الخیÇÇار الÇÇدیمقراطي) مجموعÇÇة مÇÇؤلفین(وآفÇÇاق النمÇÇو، فÇÇي 
 .١٢٥-١١٣، ص ) ١٩٩٤ع، .و.د.بیروت، م
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٢٨ 

فع القیم والمواطنة، ودور النظام العالمي الجدید وضغوط آلیاتھ ، ودوا
  : القوى الاجتماعیة الجدیدة

  : تحدیات النظام العالمي الجدید  -١
) ًل묈و ظاھری묈او(تتضمن طروحات وآلی묈ات النظ묈ام الع묈المي الجدی묈د    

 ول묈وج إل묈ى حقوق الإن묈سان ودف묈ع المجتمع묈ات المت묈أخرة احترامالحث على 
تشجع على التحولات طریق الدیمقراطیة لذا فإنھا تبدو أولى الحوافز التي 

  .الدیمقراطیة في البیئة العربیة كما ھو الحال في غیرھا من البلدان
وفیم묈ا یتعل묈ق ب묈묈الوطن العرب묈ي أو البیئ묈ة العربی묈묈ة الت묈ي نح묈ن ب묈묈صدد   

 النظ묈묈ام ب묈أنالح묈دیث عنھ묈ا فھن묈اك جانΏ묈 م묈묈ن التحلی묈ل ال묈سوسیولوجي ی묈رى 
للتح묈الف الع묈المي الجدی묈د ال묈ذي یخ묈ضع حت묈ى الآن، ولفت묈رة غی묈ر منظ묈ورة، 

 الح묈رΏ الب묈اردة كم묈ا ل묈م یتبل묈ور م묈ن دم묈ا بع묈الغربي الذي تبلور في مرحلة 
ً عاملا موضوعیا للتح묈ول ال묈دیمقراطي ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي، للا یشكقبل،  ً

ًب묈묈묈ل یمك묈묈묈ن أن یك묈묈묈ون ع묈묈묈املا مثبط묈묈묈ا، ب묈묈묈دعوى إن المق묈묈묈صود م묈묈묈ن التح묈묈묈ول  ً
 ب묈أن الدیمقراطي ھو العنصر الرئیسي في الفكرة الدیمقراطی묈ة، أي القب묈ول

ت묈묈صدر ال묈묈سیاسة وال묈묈سلطة ع묈묈ن الأغلبی묈묈ة ال묈묈شعبیة المعب묈묈ر عنھ묈묈ا م묈묈ن خ묈묈لال 
، لا أن تكون ثمرة مشاورات وتسویات ضیقة، تجري بین   العامالاقتراع

النخب묈묈묈묈ات أو القی묈묈묈묈ادات المح묈묈묈묈دودة المدنی묈묈묈묈ة والع묈묈묈묈سكریة أو ثم묈묈묈묈رة الت묈묈묈묈سلط 
 القوة، سواء غطت عل묈ى ھ묈ذه الق묈وة واجھ묈ات تمثیلی묈ة ش묈كلیة، أو واستخدام

بقیت من دون تغطیة شكلیة، وھذا ھ묈و ج묈وھر ال묈صراع ال묈سیاسي ال묈راھن 
 إن بن묈묈اء ال묈묈سلطة والعلاق묈묈ات إل묈묈ىوتج묈묈در الإش묈묈ارة . م묈묈ن ح묈묈ول الدیمقراطی묈묈ة

 فیما یتعلق بالبیئة قلا یتفالسیاسیة العامة على مبدأ إرادة الأغلبیة الشعبیة 
 الجدی묈د العربیة ومصالح القوى المسیطرة والمھیمن묈ة عل묈ى النظ묈ام الع묈المي

 الم묈묈صلحة الراھن묈묈ة والمنظ묈묈ورة لھ묈묈ذه الق묈묈وى تح묈묈تم إنوالبیئ묈묈ة الدولی묈묈ة، ب묈묈ل 
علیھا منع ھذه الإرادة من التعبیر عن نفسھا، وذلك لتعارض مصالح ھذه 
القوى في جوھرھا مع مبدأ صدور السلطة ال묈سیاسیة ع묈ن الإرادة ال묈شعبیة 

لحة الق묈وى  ھذا بالضرورة، أن ل묈یس م묈ن م묈صيولا یعن. في البیئة العربیة
المھیمنة على النظ묈ام الع묈المي الجدی묈د إیج묈اد بع묈ض التع묈دیلات ال묈شكلیة ف묈ي 
طبیع묈묈ة وسیاس묈묈ات ال묈묈نظم الحاكم묈묈ة ف묈묈ي البل묈묈دان العربی묈묈ة، إذ أن لھ묈묈ذه الق묈묈وى 

 أكث묈ر إلباس묈ھامصلحة كبرى في تحسین مظھر معظم ھذه النظم ومحاول묈ة 
ً لباسا خارجیا مشابھا للنظم الدیمقراطیة، لك묈ي نما یمك ً تعط묈ي ھ묈ذه الق묈وى ً

لنفسھا شكل السیطرة الشرعیة والإنسانیة حتى تغطي على حقیقتھا الفعلیة 
  .١٩وأھدافھا الجوھریة
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٢٩ 

  :دوافع القیم والمواطنة   -٢
إن المواطنة ھي التمت묈ع بالحری묈ة ال묈سیاسیة، وبح묈ق الم묈شاركة م묈ن    

 دولا وج묈ومستوى الندیة، والمساواة في تقریر مصیر الجماعة الإنسانیة، 
. ریة سیاسیة دون وجود علاق묈ة وطنی묈ة، وان묈دماج سیاس묈ي ف묈ي الجماع묈ةلح

 والم묈묈شاركة للان묈묈دماجفال묈묈سعي للحری묈묈ة، وال묈묈ى بن묈묈اء ق묈묈یم المواطن묈묈ة كإط묈묈ار 
الجماعی묈묈ة، وتحم묈묈ل الم묈묈سؤولیة الجماعی묈묈ة، تمث묈묈ل بمجملھ묈묈ا ح묈묈وافز التغیی묈묈ر 
الرئی묈묈سیة الی묈묈وم ف묈묈ي منظوم묈묈ات ق묈묈یم المجتمع묈묈ات العربی묈묈ة، الت묈묈ي لاب묈묈د م묈묈ن 

 جدیدة، مؤسسة اجتماعیةیھا في بناء الدیمقراطیة كإطار لعلاقة الرھان عل
ًعل묈묈ى الاعت묈묈راف الفعل묈묈ي بالمواطن묈묈ة ب묈묈دلا ع묈묈ن القبیل묈묈ة والع묈묈شیرة والفرق묈묈ة 

  . والطائفة 
 ألھوی묈묈اتلق묈묈د ع묈묈انى الم묈묈واطن ف묈묈ي البیئ묈묈ة العربی묈묈ة وتعΏ묈묈 م묈묈ن حم묈묈ل    

طقیة كما اللاتاریخیة الجزئیة الطائفیة والقبلیة والعشائریة والجھویة والمنا
عانى من حالة العطالة واللامسؤولیة والتبعیة للغیر والسلبیة واللافاعلی묈ة، 
وعل묈묈묈ى ذل묈묈묈ك فق묈묈묈د أص묈묈묈بح العم묈묈묈ل م묈묈묈ن أج묈묈묈ل الحری묈묈묈ة والتماھی묈묈묈ات المدنی묈묈묈ة 
وال묈묈묈سیاسیة، ی묈묈묈ساوي العم묈묈묈ل م묈묈묈ن أج묈묈묈ل بن묈묈묈اء الم묈묈묈صداقیة الذاتی묈묈묈ة وتأس묈묈묈یس 

، ٢٠إیجابیة النفس كمستودع لقیم إلى والنظر ألذات احترامالفاعلیة، بمعنى 
ولع묈묈ل ھ묈묈ذا الن묈묈زوع نح묈묈و بن묈묈اء وطنی묈묈ة حقیقی묈묈ة قائم묈묈ة عل묈묈ى تأس묈묈یس علاق묈묈ات 

 متب묈묈ادل وتع묈묈اون ش묈묈امل كفی묈묈ل بت묈묈أمین ق묈묈در م묈묈ن المناع묈묈ة واعت묈묈رافت묈묈ضامن 
والح묈묈묈صانة إزاء ال묈묈묈شعارات والتح묈묈묈دیات الخارجی묈묈묈ة أو التعبئ묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسویة 

راطي  والتح묈묈ول ال묈묈دیمقللإص묈묈لاح ھ묈묈و الح묈묈افز لتن묈묈امي الدافعی묈묈ة ًاالمحلی묈묈ة، إذ
 Ώشعو묈묈دان وال묈묈صائر البل묈묈مفم묈묈ام والأم묈묈ي المق묈묈ة ف묈묈ل الداخلی묈묈ا العوام묈묈تقررھ 

ًلم تنضج ش묈روط التح묈ول ال묈دیمقراطي ذاتی묈ا ل묈ن یك묈ون ف묈ي  ، وانھ ماالأول
  .٢١ًوسع أیة جرعة خارجیة أن تفعل شیئا

  : الجدیدةالاجتماعیةالقوى   -٣
 والتح묈묈묈ول نح묈묈묈و الإص묈묈묈لاحل묈묈묈م یع묈묈묈د م묈묈묈ن الممك묈묈묈ن الح묈묈묈دیث ع묈묈묈ن    

 صاحبة المصلحة الحقیقیة ف묈ي الاجتماعیةیة، دون تحدید القوى الدیمقراط
، وتك묈묈ون حیاتھ묈묈ا وفكرھ묈묈ا وقیمھ묈묈ا مت묈묈سقة وف묈묈ي س묈묈یاق م묈묈شروع الإص묈묈لاح

ولع묈ل الق묈سم .  والتحول الدیمقراطيالإصلاحالدیمقراطیة ومكرسة لعملیة 
 في البیئة العربیة الإصلاحالأكبر من المشكلات التي ینبغي على مشروع 

묈س مواجھتھا حت묈ذي یعك묈سار ال묈ذا الم묈ن ھ묈ع م묈خ، تنب묈ھ أن یترس묈سنى ل묈ى یت

                                                           
 .١٢١-١٢٠ المλدر نفسھ ، ص ص20
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٣٠ 

بالفع묈묈ل حقیق묈묈ة أساس묈묈یة ھ묈묈ي إن ھ묈묈ذا التوج묈묈ھ الجدی묈묈د ق묈묈د ج묈묈اء نتیج묈묈ة قناع묈묈ة 
ً حلا جانبیا أو تعویضا لمشاكل ءما جاونضج عام بقدر  ً  وأمنی묈ة اقت묈صادیةً

وعلى ھذا فان التوافق بین مطلΏ الدیمقراطیة . وسیاسیة قد وجد لھا الحل
 وشعاره، بل تط묈ابق المطلب묈ین وش묈عاریھما، الإصلاحمع مطلΏ وشعارھا 

ً ب묈أن ال묈وطن العرب묈ي ق묈د ك묈سΏ نھائی묈ا ل묈صالح الفك묈رة الانطب묈اعیكاد یعط묈ي 
 وتن묈묈وع الأھ묈묈داف والمطالΏ묈묈 الاجتماعی묈ةالدیمقراطی묈ة، بی묈묈د أن تع묈묈دد الق묈묈وى 

 بت묈묈묈묈وافر المن묈묈묈묈اخ يم묈묈묈묈ا ی묈묈묈묈وح والعقائدی묈묈묈묈ة، بق묈묈묈묈در والاقت묈묈묈묈صادیةال묈묈묈묈سیاسیة 
˷ك묈묈ن أن ی묈묈سھم ف묈묈ي ض묈묈عف الحرك묈묈ة الدیمقراطی묈묈ة ویف묈묈ضي ال묈묈دیمقراطي، یم

ال묈묈شعار ال묈묈دیمقراطي م묈묈ن م묈묈ضمونھ الحقیق묈묈ي، وذل묈묈ك لكون묈묈ھ یجم묈묈ع معظ묈묈م 
على الرغم المصالح والمضامین الشعبیة والوسطى، فمصیر الدیمقراطیة 

 المن묈묈اخ ال묈묈دیمقراطي، یتوق묈묈ف عل묈묈ى النج묈묈اح ف묈묈ي إیج묈묈اد ت묈묈سویة ثابت묈묈ة م묈묈ن
تع묈묈ددة المواق묈묈ع والح묈묈ساسیات الدینی묈묈ة وتاریخی묈묈ة، ب묈묈ین الطبق묈묈ة الوس묈묈طى الم

 من جھة والنخبات المرتبطة بالطبقات ال묈شعبیة، الت묈ي ت묈سعى والاجتماعیة
م묈ا وان . ٢٢ الخروج من عزلتھا وھامشیتھا أو تھمیشھا من جھ묈ة ثانی묈ةإلى
 م묈ن الل묈زوم یمك묈ن أن تح묈ول المجتم묈ع أس묈رع مراعاتھ ھو أن حداث묈ة يینبغ

تماعی묈묈ة مباش묈묈رة مسی묈묈سة ب묈묈شراسة إل묈묈ى حق묈묈ل مغل묈묈ق بداخل묈묈ھ تنبث묈묈ق ق묈묈وى اج
 الان묈دماج أو أوًوتتصارع وواعیة جدا بحدة تناقضاتھا، رادیكالی묈ة التماث묈ل 

 ح묈묈د أدن묈묈ى م묈묈ن النظ묈묈ام إقام묈묈ةال묈묈صراع وھ묈묈ذه تعی묈묈ق الم묈묈ساعي الرامی묈묈ة إل묈묈ى 
  .٢٣ والحداثةالإصلاح مشروع إنجازومتابعة 

  
  

  المقومات والحوافز   ً:ثالثا
  :والاجتماعیة الاقتλادیةالمقومات  - ١
 بھ묈묈ا م묈묈ن تقل묈묈ص طوم묈묈ا ی묈묈رتب،  الاقت묈묈صادیةتمث묈묈ل معالج묈묈ة الأزم묈묈ة    

ف묈묈رص التنمی묈묈ة المخطط묈묈ة وال묈묈سریعة العام묈묈ل الأھ묈묈م م묈묈ن ب묈묈ین الإص묈묈لاحات 
الأساسیة التي لابد من تحقیقھا أو البدء بھا حتى یمكن تمھید الطریق أمام 

ً ال묈دیمقراطي ھ묈دفا ممكن묈ا الاختی묈ارالتحولات السیاسیة الدیمقراطیة وجع묈ل  ً
ًرھان묈묈ا حقیقی묈묈ا، أي ینط묈묈وي عل묈묈ى م묈묈صالح ومن묈묈افع، بالن묈묈سبة و  جمی묈묈ع إل묈묈ىً

 إل묈ى الاقت묈صادیةوین묈صرف معن묈ى اس묈تمرار الأزم묈ة . الاجتماعی묈ةالطبقات 
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، الاجتماعی묈ة ح묈دة الت묈وترات ازدی묈اد م묈ن ث묈م، والم묈داخل التفاوت في ازدیاد
εتوانكما묈المبادرة السیاسیة لدى السلطة السیاسیة مھما كان εا .  ھام묈كم

، الاجتماعی묈묈묈ةن묈묈묈ي تف묈묈묈اقم م묈묈묈شكلة الفق묈묈묈ر، والتھم묈묈묈یε المتزای묈묈묈د للأغلبی묈묈묈ة یع
 والإقصاء من الحیاة العامة بم묈ا فیھ묈ا الحی묈اة ال묈سیاسیة للملای묈ین والاستبعاد

، والاقت묈묈묈صادیة الاجتماعی묈묈묈ةم묈묈묈ن الب묈묈묈شر، وعل묈묈묈ى ذل묈묈묈ك ف묈묈묈ان الإص묈묈묈لاحات 
 تالإمكانی묈묈묈اوالتخفی묈묈묈ف م묈묈묈ن التف묈묈묈اوت ب묈묈묈ین الطبق묈묈묈ات وم묈묈묈ن التب묈묈묈ذیر وھ묈묈묈در 

د، ودع묈묈م عملی묈묈ة التنمی묈묈ة بجمی묈묈ع الوس묈묈ائل، ت묈묈شكل ال묈묈شرط الأول والم묈묈وار
والمھمة الأساسیة وكذلك المؤشر الفعل묈ي، لأي مقارب묈ة جدی묈ة للدیمقراطی묈ة 

 أھمی묈묈ة ع묈묈ن ذل묈묈ك العم묈묈ل عل묈묈ى مواكب묈묈ة لولا یق묈묈. ف묈묈ي المجتمع묈묈ات العربی묈묈ة
 جدی묈묈묈ة وعاجل묈묈ة تخف묈묈묈ف م묈묈ن ال묈묈묈ضغط اجتماعی묈묈ة بإص묈묈묈لاحاتالدیمقراطی묈묈ة 

 الأمل والیأس وانعدامفي المداخیل، وتفاقم البطالة، ، والتفاوت الاجتماعي
لذا فان الموضوع الأساسي للمجتمع ھو . من المستقبل عند الأجیال الشابة

ًتأمین الشروط الأساسیة للحیاة، المادیة أولا والمعنویة ثانی묈ا  وذل묈ك لان .٢٤ً
ًسوف تفضي حتم묈ا ) التحدیث( علیھ مفھوم قما یطلالتنمیة الاقتصادیة أو 

  .٢٥لى التنمیة الاجتماعیة والسیاسیة والتقدم العلمي والثقافيإ
 الدیمقراطی묈묈묈ة والم묈묈묈شاركة إل묈묈묈ىوف묈묈묈ي المعن묈묈묈ى ذات묈묈묈ھ ف묈묈묈ان ال묈묈묈دعوة   

 الاجتم묈묈묈اعي الإص묈묈묈لاح إل묈묈묈ىال묈묈묈سیاسیة لایمك묈묈묈ن أن ت묈묈묈ستقل ع묈묈묈ن ال묈묈묈دعوة 
 سیاس묈묈ي، اجتم묈묈اعي، وكلتاھم묈묈ا تم묈묈ثلان وجھ묈묈ین لعملی묈묈ة تغیی묈묈ر والاقت묈묈صادي

 وال묈묈سیاسي ھ묈묈و ش묈묈رط ترس묈묈یخ الدیمقراطی묈묈ة الاجتم묈묈اعيفكم묈묈ا إن الإص묈묈لاح 
 الإن묈سان وتفجی묈ر قدرات묈ھ عل묈ى المب묈ادرة والعط묈اء احت묈رامونجاحھا، ی묈شكل 

 نظ묈묈ام الحری묈묈ة، ھم묈묈ا یبعث묈묈 الق묈묈ومي، وھ묈묈و والاعت묈묈زازوالت묈묈ضامن الط묈묈وعي 
ًشرطا مماثلا لدفع عملیة التنمیة والتقدم    . والماديالاجتماعيً

  :الاجتماعیةة  مظاھر التوتر والإرھاب في البیاحتواء - ٢
 العربی묈묈ة، وق묈묈د الاجتماعی묈묈ةھ묈묈ذه المظ묈묈اھر غی묈묈ر متأص묈묈لة ف묈묈ي البیئ묈묈ة    

 معالجة خاصة حت묈ى إلىًبدأت تطفو من فترة قریبة جدا وأصبحت تحتاج 
 الأم묈묈ل ب묈묈التحول ال묈묈دیمقراطي المطل묈묈وΏ، وی묈묈رى جانΏ묈묈 م묈묈ن اس묈묈تعادةیمك묈묈ن 

 ن묈شأت ف묈ي س묈یاق والإرھ묈اΏ مظ묈اھر التط묈رف بأنالتحلیل السوسیولوجي 
  .لإخفاقھاعمل على إجھاض عملیة التحول ھذه ونتیجة ال
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 واجتماعی묈ة اقت묈صادیةوفي حال묈ة تراف묈ق مظ묈اھر العن묈ف م묈ع أزم묈ة   
 وقمع السلطة یمكن أن یساعده على ھلا توقفوسیاسیة، فإن سلطة القانون 

ًتطویر ذاتھ تنظیمیا وعقائ묈دیا، وإذا ك묈ان م묈ن ال묈صعΏ ب묈ل الم묈ستحیل عل묈ى  ً
 ال묈سلطة ب묈سبΏ ع묈دم قبولھ묈ا إل묈ىھابی묈ة أن ت묈صل الحركات المتطرف묈ة والإر

 والخوف الذي تثیره ممارساتھا، إلا أنھا تظل تتجاوز على ھیب묈ة اجتماعیا
  .السلطات الحاكمة، وتعیق قیام سلطة مرھوبة

 دواف묈묈묈ع التط묈묈묈رف ، ھ묈묈묈و ال묈묈묈ذي ینبغ묈묈묈ي أن یك묈묈묈ون الھ묈묈묈دف إلغ묈묈묈اءإن   
الذي یقت묈ضي الواقعي والممكن للسیاسة الراھنة في الوطن العربي، الأمر 

تط묈묈ویر الم묈묈شاركة ال묈묈سیاسیة الفعلی묈묈ة ف묈묈ي الم묈묈سؤولیة : عملیت묈묈ین مت묈묈زامنتین
الوطنی묈묈묈ة، ومحارب묈묈묈ة التف묈묈묈اوت ال묈묈묈صارخ ف묈묈묈ي م묈묈묈ستویات المعی묈묈묈شة وأنم묈묈묈اط 

 والاجتم묈اعي بحی묈ث یمك묈ن إع묈ادة بن묈اء روح الت묈ضامن ال묈وطني الاس묈تھلاك
 ف묈묈ي المجتم묈묈ع م묈묈ن ی묈묈شعر بأن묈묈ھ ىلا یبق묈묈 الت묈묈دریجي، حت묈묈ى الان묈묈دماجوتحقی묈묈ق 

 وھ묈묈ذا یمث묈묈ل أح묈묈د .٢٦ًغریΏ묈묈 ف묈묈ي بل묈묈ده، أو مح묈묈روم كلی묈묈ا م묈묈ن ثم묈묈رات جھ묈묈ده
 إل묈ى الاجتم묈اعي ال묈سیاسي، وترس묈یخ الأم묈ن الاس묈تقرارال묈ضمانات لإش묈اعة 

جانΏ الشعور بالكرام묈ة وبع묈ث ال묈روح الوطنی묈ة وھ묈ي م묈ستلزمات أساس묈یة 
 لل묈دخول ف묈ي الع묈صر والاس묈تعدادلمواجھة قضایا الأم묈ن ال묈وطني والق묈ومي 

ن الاستقرار السیاسي وسیادة النزعة السلمیة وعقلیة الحوار ذلك أ. الجدید
 مرتبط묈ة ف묈ي والإص묈لاح الدیمقراطی묈ة أس묈سوالتفاوض المدني، وكلھا م묈ن 

 وج묈묈묈묈ذري بانخف묈묈묈묈اض ش묈묈묈묈دة الت묈묈묈묈وترات أس묈묈묈묈اسال묈묈묈묈نظم ال묈묈묈묈سیاسیة ب묈묈묈묈شكل 
  . التي یعرفھا المجتمعوالإشكالاتوالتناقضات 

  :والانقسام الفوضى احتمالاتالسیطرة على   -٣
 ثمة مخاوف إزاء التطبیق والاجتماعيتبرز في التحلیل السیاسي    

 أن تق묈묈묈ود الدیمقراطی묈묈묈ة احتم묈묈묈الاتالعمل묈묈묈ي للتعددی묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسیة، تتمث묈묈묈ل ف묈묈묈ي 
 الفوض묈묈ى، وأن إل묈묈ىوالم묈묈شاركة الفعلی묈묈ة والواس묈묈عة لك묈묈ل الق묈묈وى ال묈묈سیاسیة، 

ُّ تسلم القوى غیر إلى النزاعات الطائفیة أو انفجار إلىتؤدي ھذه الفوضى  َ َ
ًوعلى الرغم من إن ھناك جزءا كبیرا من المبالغة … الدیمقراطیة الحكم  ً

 إل묈ىفي ھذه المخاوف، قد یكون مبعثھ묈ا س묈عي النخب묈ات القائم묈ة ف묈ي الحك묈م 
 ف묈ي س묈بیل التمدی묈د لنف묈سھا وتبری묈ر الانفت묈احتضخیم المخ묈اطر الناجم묈ة ع묈ن 
 م묈묈ن وج묈묈ود مث묈묈ل ھ묈묈ذه المخ묈묈اطر ف묈묈ي علا یمن묈묈تجمی묈묈د الأوض묈묈اع، إلا إن ذل묈묈ك 

وھ묈ذه المخ묈اوف ف묈ي أحی묈ان كثی묈رة تمث묈ل دواف묈ع إم묈ا . بعض ال묈دول العربی묈ة
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واقعیة أو مفتعلة، لمنع جزء كبی묈ر م묈ن النخب묈ة داخ묈ل ال묈سلطة أو خارجھ묈ا، 
  .٢٧من التسلیم الجدي بالخیار الدیمقراطي وسیلة للحكم وتداول السلطة

 القلق ویستوجΏ التنبھ لھ بدقة في ھذا الصدد یتمث묈ل رما یثیولعل   
  :الآتيفي 

 إل묈ىطغیان العقائدیات والمذھبیات، وتضییق دائرة حریة التعبی묈ر   -أ 
 ع묈묈دم تمت묈묈ع المجتمع묈묈ات بالن묈묈ضج إل묈묈ىأق묈묈صى ح묈묈د، مم묈묈ا ق묈묈د ی묈묈ؤدي 

السیاسي الكافي الذي یحصن الفرد من الردود العاطفیة وی묈صونھ 
  .من التأثر السریع بالدعوات الجزئیة وغیر الوطنیة

 Ώ-  ة  الھیاكل والبنإلى المجتمعات افتقار묈ة والفكری묈ة والمھنی묈ى الحزبی
 تؤطرھا وتنظمھا وتن묈سق ن묈شاطھا وتعقل묈ن أنالقویة التي تستطیع 

ممارس묈묈묈تھا، وتجعلھ묈묈묈ا أق묈묈묈در عل묈묈묈ى إن묈묈묈ضاج ردود أفع묈묈묈ال عقلانی묈묈묈ة 
  .ومتماسكة ومفكر بھا

غی묈묈اΏ التف묈묈اھم والح묈묈د الأدن묈묈ى م묈묈ن الإجم묈묈اع ال묈묈وطني ب묈묈ین النخب묈묈ات   -ج 
 المختلف묈묈ة، ب묈묈سبΏ المناف묈묈سات وال묈묈صراعات والأحق묈묈اد الاجتماعی묈묈ة

 والتھم묈묈یε لل묈묈بعض، وإس묈묈تزلام الاس묈묈تبعادالمنبعث묈묈ة م묈묈ن سیاس묈묈ات 
 الأم묈묈묈ر ال묈묈묈ذي یعی묈묈묈ق .٢٨ال묈묈묈بعض الآخ묈묈묈ر، وت묈묈묈دمیر ال묈묈묈بعض الثال묈묈묈ث

  .  التفاھم والاتفاقتإمكانیا
  :الأزماتتنامي مدركات احتواء   -٤
خ묈묈ارجي،  یزی묈묈د م묈묈ن ف묈묈رص الت묈묈دخل الالانفت묈묈احل묈묈یس م묈묈ن ش묈묈ك ب묈묈أن    

، وفي السیاسة لیس )المتعصبة(وفاعلیة التجمعات والتنظیمات النشطة أو 
ھن묈묈اك ض묈묈مانات قانونی묈묈ة أو سیاس묈묈یة س묈묈وى ص묈묈حة ال묈묈سیاسة المتبع묈묈ة ذاتھ묈묈ا 

 الانفت묈묈묈اح للا ی묈묈묈ستغوك묈묈묈ي … وملاءمتھ묈묈묈ا الأھ묈묈묈داف المطل묈묈묈وΏ تحقیقھ묈묈묈ا 
 مظ묈묈اھر لاحت묈묈واءًوالتح묈ول ال묈묈دیمقراطي ثم묈묈ة م묈묈داخل یمك묈묈ن أن تق묈묈دم إط묈묈ارا 

  :٢٩زمات المحتملةالأ
 ال묈سلمي، والم묈تحكم ب묈ھ، الانتق묈ال ویقوم على بل묈ورة سیاس묈ة :المدخل الأول

، لحملھ묈ا الاجتماعی묈ة الع묈ام والنخب묈ات ال묈رأيمن خلال الت묈أثیر ف묈ي 
عل묈묈ى التفكی묈묈ر بمنط묈묈ق الم묈묈ستقبل وتج묈묈اوز الماض묈묈ي، والتغلΏ묈묈 عل묈묈ى 

، والمھ묈م ف묈ي  فللتعسمشاعر العنف الداخلي والشعور بالتعرض 
 المتنافسة في تفكیرھا الاجتماعیة لاتكون النخبات إنلمدخل ھذا ا

ی묈تم ذل묈ك   م묈ن أث묈ار، ولاھوم묈ا ترك묈وردود أفعالھا حبیسة الماضي 

                                                           
 .١٥٠المλدر نفسھ، ص 27
 .١٥٥-١٥٤ المλدر نفسھ ، ص 28
  .١٦٣-١٥٦ المλدر نفسھ، ص 29
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فل묈یس ھن묈اك أف묈ضل م묈ن . إلا بالارتقاء بأفق التفكیر نحو الم묈ستقبل
الدیمقراطیة لخلق إطار مصالحة وطنیة تخ묈رج أط묈راف المجتم묈ع 

  .من مخاوفھا المتبادلة
 وینطل묈ق م묈ن مب묈دأ إن ال묈سیاسة ال묈سلیمة تق묈وم عل묈ى تطبی묈ق :لثÇانيالمدخل ا

 بالف묈묈شل ومواجھ묈묈ة الاعت묈묈رافمب묈묈دأ ال묈묈صدق، بمعن묈묈ى الج묈묈رأة ف묈묈ي 
 الاجتماعی묈ةالواقع، إذ لیس ھناك إصلاح حقیقي للعلاقة مع البیئة 

والرأي العام دون كسΏ ثق묈ة الن묈اس وإقن묈اعھم ب묈التغییر م묈ن جھ묈ة، 
وف묈묈ي جمی묈묈ع الأح묈묈وال، . خ묈묈رىوإیم묈묈انھم ب묈묈صدق النوای묈묈ا م묈묈ن جھ묈묈ة أ

ًالأفضل ھو أن یفكر الناس علنا بالم묈شاكل، ویعب묈روا ع묈ن أنف묈سھم 
 إن نم묈묈ا یمك묈묈وإن . وخلاف묈묈اتھم ب묈묈الكلام م묈묈ن أن یحققوھ묈묈ا بال묈묈سلاح

 م묈ن والاجتم묈اعي والاقت묈صاديیقدمھ مشروع الإصلاح ال묈سیاسي 
 تجع묈묈묈ل ال묈묈묈شعΏ والنخب묈묈묈ات الاجتماعی묈묈묈ةفوائ묈묈묈د وإغ묈묈묈راءات للبیئ묈묈묈ة 

 م묈묈ن الت묈묈سویة الجدی묈묈دة ف묈묈ي إط묈묈ار ھم묈묈ا تجنی묈묈عر ب묈묈أن  ت묈묈شالاجتماعی묈묈ة
 دیمقراطي وسلمي، أكثر مما تجنیھ من التمرد عل묈ى الدول묈ة انتقال

  .والثورة على النظام أو من التناحر الفئوي
 یرك묈묈ز ھ묈묈ذا الم묈묈دخل عل묈묈ى إع묈묈ادة البن묈묈اء ال묈묈سیاسي للبیئ묈묈ة :المÇÇدخل الثالÇÇث

الحدیث묈ة ، بمعنى إنشاء وتك묈وین المؤس묈سات والھیاك묈ل  الاجتماعیة
المؤطرة والمنظمة والمعقلنة حركتھ وس묈لوكھ، بم묈ا ف묈ي ذل묈ك خل묈ق 

الت묈ي . الشروط الملائم묈ة لنم묈و الھیاك묈ل النقابی묈ة والحزبی묈ة الم묈ستقلة
 Ώستوع묈묈ن أن ت묈묈اجیمك묈묈راض الاحتج묈묈تلاف والاعت묈묈رأي والاخ묈묈وال 

الآخر، على أسس سیاسیة وأرضیات عقائدیة صریحة وعقلانیة، 
 احت묈راموینبع من ذل묈ك . دیدة للمجتمع  تطویر الھیكلیة الجمن ثمو

الآراء المختلف묈묈묈묈묈ة للجماع묈묈묈묈묈ات والمجموع묈묈묈묈묈ات ال묈묈묈묈묈سیاسیة وغی묈묈묈묈묈ر 
  .السیاسیة، وإطلاق حریاتھا، والتركیز على مساھماتھا الإیجابیة

 والاجتماعی묈묈묈묈ة یتمث묈묈묈묈ل ف묈묈묈묈ي إع묈묈묈묈ادة التوازن묈묈묈묈ات الفكری묈묈묈묈ة :المÇÇÇÇدخل الرابÇÇÇÇع
نزاھ묈묈ة  وال묈묈سیاسیة، بمعن묈묈ى التم묈묈سك بمب묈묈دأ الع묈묈دل والوالاقت묈묈صادیة

والم묈묈ساواة الفعلی묈묈ة ب묈묈ین الن묈묈اس، والك묈묈ف ع묈묈ن ك묈묈ل أش묈묈كال التمیی묈묈ز 
ًولكنھا تعن묈ي أی묈ضا رف묈ع . والحظوة والعصبیة والقبلیة أو الطائفیة

 تل묈묈ك الت묈묈ي تك묈묈ون ج묈묈وھر باس묈묈تثناءوص묈묈ایة الدول묈묈ة ع묈묈ن العقی묈묈دة، 
 بالمصلحة العامة والدفاع عن فكرة ال묈صالح الالتزامرسالتھا، أي 

، ب묈ین الاجتماعی묈ةادة التوازن داخ묈ل النخب묈ة العام، ویعني العدل إع
  .أطرافھا المثقفة والسیاسیة والإداریة والعسكریة

 الإص묈묈묈لاح أو یتمث묈묈묈ل ف묈묈묈ي إدراك حقیق묈묈묈ة إن ال묈묈묈سیاسة :المÇÇÇدخل الخÇÇÇامس
السیاسي ھو قبل كل شيء التفاھم والتفاوض مع القوى الواقعیة الموجودة 
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الم묈دى الت묈ي ت묈ساعد عل묈ى  التسویات المؤقتة أو البعیدة إلىوالوصول معھا 
 تكون ھذه الأھداف واضحة أن أیضاتحقیق الأھداف المحددة، وھذا یعني 

 افتت묈اح ف묈ي العم묈ق س묈وى يلا تعن묈 الدیمقراطیة إنبدقة للجمیع ومقبولة بل 
ك묈묈ل د صدب묈묈ع묈묈صر المفاوض묈묈ات العام묈묈ة ھ묈묈ذه داخ묈묈ل المجتمع묈묈ات العربی묈묈ة، و

 المعق묈묈ول القب묈묈ول ، ول묈묈یس م묈묈ن الم묈شكلات الت묈묈ي ل묈묈م تج묈묈د الح묈묈ل المناسΏ묈 لھ묈묈ا
بقاع묈묈دة المفاوض묈묈묈ات عل묈묈묈ى الم묈묈묈ستوى ال묈묈دولي ب묈묈묈صدد الم묈묈묈شكلات الوطنی묈묈묈ة 

كم묈ا . والقومیة، ورفض تطبی묈ق المب묈دأ نف묈سھ عل묈ى م묈ستوى ال묈شعΏ الواح묈د
 عم묈ا ت묈ستطیًینبغي إدراك إن الدیمقراطیة لیست الح묈ل ال묈سحري دائم묈ا، إن 

 أن تقدم묈묈ھ ھ묈묈و إط묈묈ار ش묈묈رعي وعمل묈묈ي س묈묈لمي لمواجھ묈묈ة الم묈묈شاكل، وإیج묈묈اد
ًإن الدیمقراطی묈ة لاتح묈ل تلقائی묈ا . أفضل الشروط لبلورة حلول عقلانی묈ة لھ묈ا 

م묈묈سألة ال묈묈صراع العقائ묈묈دي ولا التن묈묈احر ب묈묈ین الطوائ묈묈ف، ولا التف묈묈اوت ف묈묈ي 
 م묈묈ن أی묈묈دي الحك묈묈م الأم묈묈ورم묈묈ستویات ال묈묈دخل والمعی묈묈شة، وض묈묈مانة ألا تفل묈묈ت 

ال묈묈دیمقراطي كامن묈묈ة ف묈묈ي مقدرت묈묈ھ عل묈묈ى أن ی묈묈ستفید م묈묈ن من묈묈اخ الدیمقراطی묈묈ة 
 وسیاس묈묈یة جدی묈묈دة اجتماعی묈묈ةرھ묈묈ا القانونی묈묈ة وال묈묈سلمیة، لتحقی묈묈ق ت묈묈سویات وأط

 أو الت묈سلیم الاست묈سلامومعبرة ع묈ن م묈صالح الجماع묈ات بالع묈دل، ول묈یس ف묈ي 
  .بأن ذلك سوف یحدث من تلقاء نفسھ

  
  

  المبحث الثالث
   في الوطن العربيللإλلاحالمشاھد المستقبلیة 

  
ری묈묈ق المجل묈묈س لاش묈묈ك إن المجتم묈묈ع الم묈묈دني یخت묈묈رق الدول묈묈ة ع묈묈ن ط  

 Ώا ، وعن طریق الرأي العام انتخابھالتشریعي بغض النظر عن أسلو묈وم
 أو تفصح عنھ من وسائل، وعن طریق المطالبة بف묈رض ال묈شفافیة أو رتعب

العلنیة، كما إن الدولة تخترق المجتمع الم묈دني ع묈ن طری묈ق ال묈سلطة العام묈ة 
  .٣٠وأجھزة الدولة ومؤسساتھا التنفیذیة ووحداتھا القراریة

 وجود فجوة بین المجتمع يلا ینف الوظیفي والاندماجھذا التداخل   
 درج묈ة القطیع묈ة إل묈ىًالمدني والدولة في الوطن العربي تصل بینھما أحیان묈ا 

 درج묈ة المواجھ묈ة العنیف묈ة ل묈ذا إل묈ىودخولھما في بعض وحدات ھذا الفضاء 
 السیاسي في الوطن العربي م묈ن الإصلاحسوف نحاول استشراف مشاھد 

  :لیط الضوء على طبیعة ھذه العلاقة وتطوراتھاخلال تس

                                                           
تمع المدني العربي، دراسة نقدیة مع إشارة للمج:  عزمي بشارة، المجتمع المدني30
 .١٥٠، ص )٢٠٠٠ع ، . و . د. بیروت، م  (٢ط
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   للإλلاح الاستجابةعدم : المشھد الأول
 لطبیع묈ة العلاق묈ة ب묈ین اس묈تمرارًیمثل ھذا الم묈شھد تعبی묈را ع묈ن حال묈ة   

الدول묈묈ة والمجتم묈묈ع من묈묈ذ ن묈묈شوء الوح묈묈دات أو ال묈묈دول ف묈묈ي ال묈묈وطن العرب묈묈ي، أو 
م묈묈묈ة بمعن묈묈묈ى أق묈묈묈رΏ للدق묈묈묈ة ترجم묈묈묈ة للوض묈묈묈ع ال묈묈묈راھن ال묈묈묈ذي یحف묈묈묈ل بج묈묈묈و الأز

 الأجھ묈묈زة فوتع묈묈سً وسیاس묈묈یا م묈묈ع س묈묈یادة نزع묈묈ة الت묈묈سلط والھیمن묈묈ة اقت묈묈صادیا
وعل묈ى ذل묈ك . وبیروقراطیة المؤسسات على حساΏ بن묈اء الدول묈ة والمجتم묈ع

فإن ھذا المشھد یعكس بقاء النظام السیاسي والسلطة الحاكمة في مواجھ묈ة 
یی묈د  للقناع묈ة والتأوالافتق묈اد الاجتماعي والانكماε الرضامع حالة من عدم 

الشعبي وھذا النمط من المواجھة ینطوي على مظاھر من أزمة ال묈شرعیة 
ًومظاھر من أزمة المشاركة، وغالبا تكون ذریع묈ة ال묈سلطة وربم묈ا قناعتھ묈ا 
منطلقة من كونھا الوحیدة التي تمتلك المبادرة الوطنیة وشمولیة الإحساس 

ة الكیانی묈ة بالتحدیات الأمنیة وتقع على عاتقھا مھمة المحافظ묈ة عل묈ى الوح묈د
ھ묈묈ذا . وتعزی묈묈ز مقوم묈묈ات الأم묈묈ن ال묈묈وطني وقی묈묈ادة عملی묈묈ة التنمی묈묈ة والتح묈묈دیث

المشھد یعبر عن نفسھ من خلال الكثیر من المواقف والمظ묈اھر، ویف묈ضي 
  : عدة نتائجإلى
  :المواقف والمظاھر - ١

 ل묈دعوات الاس묈تجابةتردد النظم السیاسیة والسلطات الحاكم묈ة ع묈ن   -أ 
ً تعبیرا عن واقع خشیتھا مما ، أماوالاجتماعيالإصلاح السیاسي 

 Ώ묈دانھا جوان묈قد تنطوي علیھ ھذه الدعوات من تأثر ھیمنتھا أو فق
 Ώسب묈묈لطتھا، أو ب묈ا أو س묈묈لاحیاتھا ومزایاھ묈ا وص묈묈ن أدوارھ묈ة م묈مھم
ع묈묈دم اس묈묈تطاعتھا القی묈묈ام بعملی묈묈ات إص묈묈لاح حقیقی묈묈ة وجذری묈묈ة، الأم묈묈ر 

 الت묈묈묈صریح بالرغب묈묈묈ة أو القی묈묈묈ام إل묈묈묈ىال묈묈묈ذي ق묈묈묈د ی묈묈묈دفعھا أو یقودھ묈묈묈ا 
ً شكلیة ومسیطر علیھا سلطویا في سیاق ماقد یفھم من묈ھ راءاتبإج

 جانΏ묈 المحافظ묈ة إل묈ىًأنھ المضي ت묈دریجیا ف묈ي طری묈ق الإص묈لاح، 
 وتحسبیة تنط묈وي عل묈ى ال묈تحكم احترازیةعلى توجھ خفي لسیاسة 

ً وانتھ묈묈اء الاقت묈묈صادیةً ب묈묈دءا م묈묈ن الم묈묈سائل الاجتماعی묈묈ةبك묈묈ل العملی묈묈ة 
 بوض묈묈묈ع مع묈묈묈اییر التراتΏ묈묈묈 ً والثقاف묈묈묈ة، م묈묈묈روراألعقی묈묈묈ديب묈묈묈التكوین 
ً ممارس묈ة إج묈راءات أكث묈ر عنف묈ا ل묈ىًف묈ضلا ع. ٣١ ونظم묈ھالاجتماعي

  .  لضبط التیارات والقوى السیاسیة
 Ώ-   سة묈묈묈ة كمؤس묈묈묈ز الدول묈묈묈شھد –تتمی묈묈묈ذا الم묈묈묈ار ھ묈묈묈ي إط묈묈묈التنظیم – ف묈묈묈ب 

والمركزی묈묈묈ة وتف묈묈묈اقم البیروقراطی묈묈묈ة ف묈묈묈ي التوجی묈묈묈ھ والإدارة، وم묈묈묈ن 
                                                           

بیÇÇÇÇÇÇروت،  (٢الدولÇÇÇÇÇÇة ضÇÇÇÇÇد الأمÇÇÇÇÇÇة ، ط:  برھÇÇÇÇÇان غلیÇÇÇÇÇÇون، المحنÇÇÇÇÇة العربیÇÇÇÇÇÇة31
 .   وما بعدھا     ٣٠٠، ص )١٩٩٤ع،.و.د.م
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ًاء ف묈묈ي س묈묈یاق س묈묈ماتھا ھن묈묈ا إنھ묈묈ا تعم묈묈ل عل묈묈ى دولن묈묈ة المجتم묈묈ع س묈묈و
ًع묈묈سكرتھ أو تثقیف묈묈ھ إعلامی묈묈ا وتعبئت묈묈ھ وتھیئت묈묈ھ ذھنی묈묈ا   مواجھ묈묈ة إل묈묈ىً

أعداء خارجیین قائمین ومحتملین لتبریر بعض مظاھر وسیاسات 
، والاحترازی묈묈ةالط묈묈وارئ والقی묈묈ام بع묈묈دد م묈묈ن ال묈묈سیاسات ال묈묈ضبطیة 

وبعب묈묈ارة أخ묈묈رى، لق묈묈د وس묈묈عت الدول묈묈ة أغراض묈묈ھا ووظائفھ묈묈ا وقواھ묈묈ا 
ا غای묈ة ف묈ي المركزی묈ة وال묈شمولیة، ون묈تج  ح묈د جعلھ묈إلىوأجھزتھا، 

ًع묈묈ن ذل묈묈ك إن العلاق묈묈ة ب묈묈ین الدول묈묈ة والمجتم묈묈ع ق묈묈د ش묈묈ھدت نوع묈묈ا م묈묈ن 
 أو الت묈묈صعید ال묈묈دراماتیكي وممارس묈묈ة العن묈묈ف الاحت묈묈واءالتحیی묈묈د أو 

  . ٣٢إزاء فئات المعارضة السیاسیة
تب묈묈این ال묈묈دول العربی묈묈ة م묈묈ن حی묈묈ث طبیع묈묈ة نظمھ묈묈ا ال묈묈سیاسیة ودرج묈묈ة   -ج 

 ف묈ي المراح묈ل للا ت묈زا، ف묈البعض منھ묈ا تطورھا أو تقنین سیاس묈اتھا
الأولى من تطورھا السیاسي الحدیث وأصبحت ترسم الخطى في 

 وإطلاق العنان لمؤسسات والاجتماعيطریق الإصلاح السیاسي 
ًالمجتم묈묈ع الم묈묈دني ش묈묈كلا أو م묈묈ضمونا أو كلاھم묈묈ا وبع묈묈ضھا لازال . ً

تھ یتردد في قبول المقومات الأساسیة للحیاة السیاسیة فلم تحفل بیئ
 السیاسیة بتوافر الأحزاΏ والنقابات، وق묈د تمت묈د جھ묈ود الاجتماعیة

بع묈묈ض نظ묈묈م الحك묈묈م لمن묈묈ع أو ت묈묈ضییق ف묈묈رص قی묈묈ام ق묈묈وى سیاس묈묈یة 
 م묈ستقلة ع묈ن الدول묈ة معب묈رة ع묈ن م묈صالح فئ묈ات ال묈شعΏ واجتماعیة

  .المختلفة
ف묈묈ي مقاب묈묈ل ت묈묈ردد ال묈묈نظم ال묈묈سیاسیة ع묈묈ن توس묈묈یع ف묈묈سحة الدیمقراطی묈묈ة   -د 

لمجتم묈묈ع الم묈묈دني ف묈묈ي التن묈묈امي، والم묈묈شاركة وال묈묈سماح لمؤس묈묈سات ا
 لدعوات الإصلاح، الاستجابةولجوء أجھزة السلطة للعنف وعدم 

یمكن أن تتفشى ظاھرة اللامبالاة السیاسیة بمعنى بروز مستویات 
 السیاسي على الصعیدین المجتمع묈ي والف묈ردي وف묈ي الاغتراΏمن 

 مثل تخلف مستوى المعرفة الاجتماعیةظل سیادة بعض المظاھر 
 الاغتراΏ وظاھرة الأمیة یمكن أن ینطوي الاجتماعیةینات والتبا

 ع묈묈묈묈ن الح묈묈묈묈راك ال묈묈묈묈سیاسي ك묈묈묈묈الاعتزالعل묈묈묈묈ى نزع묈묈묈묈ات س묈묈묈묈لوكیة، 
 ف묈묈ي إط묈묈ار الم묈묈صالح الشخ묈묈صیة، الاھتم묈묈ام، وح묈묈صر والاجتم묈묈اعي

 ش묈묈یوع مظ묈묈اھر تعب묈묈ر ع묈묈ن ع묈묈دم إل묈묈ىوھ묈묈و ماق묈묈د ی묈묈ؤدي بالنتیج묈묈ة 
 حال묈묈묈ة م묈묈묈ن إل묈묈묈ى ال묈묈묈وطني الانتم묈묈묈اء ال묈묈묈وطني، أو تتج묈묈묈اوز الانتم묈묈묈اء

  . الكونيلانتماءا

                                                           
بیÇÇروت، (  ثنÇÇاء فÇÇؤاد عبÇÇد الله، آلیÇÇات التغییÇÇر الÇÇدیمقراطي فÇÇي الÇÇوطن العربÇÇي ، 32
 .ما بعدھا و٢٨٦، ص ) ١٩٩٧ع، .و.د.م
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إن الكثیر من المؤشرات الت묈ي تؤك묈د ب묈طء عملی묈ة ن묈ضج المجتم묈ع   -ھـ
المدني في الوطن العربي ترجع بعض أس묈باΏ ذل묈ك إل묈ى الوض묈ع 

 في عموم البیئة العربیة ال묈ذي ل묈م تف묈ض آلیات묈ھ الذاتی묈ة الاقتصادي
 م묈ن البن묈ى والمؤس묈سات الت묈ي ت묈ضفي عل묈ى المجتم묈ع يما یكفإلى 

 اختی묈묈اراع묈묈ل الدیمقراطی묈묈ة ومھم묈묈ة الإص묈묈لاح الط묈묈ابع الم묈묈دني وتج
 یتفاع묈묈ل م묈묈ع رغب묈묈ات اجتم묈묈اعيیف묈묈رض نف묈묈سھ ل묈묈یس فق묈묈ط كھ묈묈دف 

ًالن묈묈اس وطموح묈묈اتھم ب묈묈ل أی묈묈ضا بق묈묈وة الأش묈묈یاء ذاتھ묈묈ا، ق묈묈وة الواق묈묈ع 
  . المؤسساتي المتنامي

إش묈묈كالیة المأس묈묈سة لازال묈묈ت تمث묈묈ل الط묈묈ابع ال묈묈ذي تت묈묈سم ب묈묈ھ العملی묈묈ة   -و 
ة السیاسیة في ال묈وطن السیاسیة الجاریة في ظل الكثیر من الأنظم

العربي، كما إن عملیات بناء المؤس묈سات ولاس묈یما ال묈سیاسیة منھ묈ا 
والت묈묈ي تمث묈묈ل أح묈묈묈د مقوم묈묈ات الإص묈묈لاح ال묈묈묈سیاسي وتوس묈묈یع ف묈묈묈سحة 
الدیمقراطی묈묈ة ت묈묈صادف ع묈묈دة عقب묈묈ات، منھ묈묈ا عل묈묈ى س묈묈بیل المث묈묈ال لا 
الحصر تردد طیف واسع من القیادات ال묈سیاسیة ف묈ي الإق묈دام عل묈ى 

묈ن أن بناء المؤسسات، لأنھ묈سات یمك묈ذه المؤس묈ض ھ묈رى إن بع묈ا ت
ًت묈묈صبح قی묈묈دا عل묈묈ى حركتھ묈묈ا وتح묈묈د م묈묈ن ق묈묈درتھا عل묈묈ى المن묈묈اورة أو 

وك묈ذلك التع묈ذر ف묈ي إن بن묈اء . دورھا في ص묈نع الق묈رارات ال묈سیاسیة
ًالمؤس묈묈سات یتطلΏ묈묈 كثی묈묈را م묈묈ن التخط묈묈یط والجھ묈묈د والوق묈묈ت، ك묈묈ي 
تكتسΏ الشرعیة السیاسیة وتت묈ضح وظائفھ묈ا وأدوارھ묈ا وعلاقاتھ묈ا 

  .٣٣سات الأخرىبالمؤس
إن القوانین في كثی묈ر م묈ن ال묈دول العربی묈ة وف묈ي كثی묈ر م묈ن الح묈الات   -ز 

ًت묈묈묈أتي تعبی묈묈묈را ع묈묈묈ن إرادة الحك묈묈묈ام، ف묈묈묈ضلا ع  ك묈묈묈ونھم یتمتع묈묈묈ون ل묈묈묈ىً
بسلطات فعلیة أكبر من تلك التي تتیحھا لھم الأطر القانونیة الت묈ي 

 وعل묈묈ى ذل묈묈ك ف묈묈إن بع묈묈ض ھ묈묈ذه ال묈묈دول وعل묈묈ى .٣٤یعمل묈묈ون ف묈묈ي ظلھ묈묈ا
ریة وتوجھاتھ묈묈ا ال묈묈سیاسیة تت묈묈ضمن جمل묈묈ة  أنظمتھ묈묈ا الدس묈묈تواخ묈묈تلاف

من السمات الرافضة في إطار نمط آلیاتھا، السماح بتطویر أدوار 
ًالمجتمع المدني، وغالبا تكون عملیة شغل المواقع القیادیة معتمدة 
ًعل묈묈ى قاع묈묈دة التزكی묈묈ة الت묈묈ي تت묈묈یح فرص묈묈ا واس묈묈عة لأھ묈묈ل ال묈묈ولاء عل묈묈ى 

ة الكف묈اءات حساΏ أھ묈ل الكف묈اءة، مم묈ا ی묈سھم ف묈ي تھم묈یε أو مغ묈ادر

                                                           
بیÇÇروت، ( احمÇÇد شÇÇكر الλÇÇبیحي ، مÇÇستقبل المجتمÇÇع المÇÇدني فÇÇي الÇÇوطن العربÇÇي، 33
 .١٧٣-١٧٢، ص )٢٠٠٠ع،.و.د.م

عمÇان، ( ثامر كامل محمد، التحولات العالمیة ومستقبل الدولة في الوطن العربي، 34
 .١٤٦، ص ) ٢٠٠٠مركز المستقبل للدراسات الاستراتیجیة، 
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وف묈묈ي مرحل묈묈ة م묈묈ا یك묈묈ون حت묈묈ى المست묈묈شارین وخب묈묈راء ال묈묈سلطة مم묈묈ن 
˷ الكف묈묈اءة ویغلب묈묈ون علیھ묈묈ا مج묈묈اراة الح묈묈اكم ومجامل묈묈ة إل묈묈ىیفتق묈묈رون 

 ذلك فأن المجالس النیابیة لىًوفضلا ع. توجھاتھ وتسویغ قراراتھ
تح묈묈اط فعالیتھ묈묈ا بھال묈묈ة إعلامی묈묈ة واس묈묈عة ) إن وج묈묈دت (والانتخاب묈묈ات

ار تزكیة القرارات المتخذة من السلطة وفي الغالΏ توظف في إط
ًالحاكم묈묈묈ة، وب묈묈묈묈دلا م묈묈묈묈ن أن تحاسΏ묈묈묈 الحكوم묈묈묈묈ات عل묈묈묈묈ى ق묈묈묈묈صورھا 
وإخفاقاتھ묈묈ا تق묈묈وم بتجمی묈묈ل سیاس묈묈اتھا ومواقفھ묈묈ا وتل묈묈تمس لھ묈묈ا ال묈묈سبل 

  . لتخفیف الضغوط علیھا
 س묈لطة احتكارھ묈اضعف وھشاشة مؤسسة الدولة على ال묈رغم م묈ن   -ح 

لإج묈묈راءات الأمنی묈묈ة  اواتخ묈묈اذالت묈묈شریع والتنفی묈묈ذ وإص묈묈دار الق묈묈رارات 
ووجود أجھزة أمنیة متطورة في خدمتھا، ذلك لأنھا مازالت دون 

 الاقت묈묈묈묈صاديم묈묈묈묈ستوى المناف묈묈묈묈سة الدولی묈묈묈묈ة ف묈묈묈묈ي مج묈묈묈묈ال الإنج묈묈묈묈از 
ً والسیاسي، بمعنى إنھا لم تصبح فاعلا دولیا ذا تأثیر والاجتماعي ً

 الم묈묈ستوى ال묈묈ذي إل묈묈ى الاجتماعی묈묈ةحقیق묈묈ي، ول묈묈م ترت묈묈ق ف묈묈ي نظریتھ묈묈ا 
  . علیھا من جانΏ المحكومینالرضایقلص مساحة عدم 

  :النتاج - ٢
المعارضة الداخلیة الوطنیة ومؤسسات المجتمع الم묈دني یمك묈ن أن   -أ 

تك묈묈ون الم묈묈رآة العاك묈묈سة ل묈묈سیاسات وإج묈묈راءات وفعالی묈묈ات الأنظم묈묈ة 
السیاسیة في الوطن العربي، ونتیجة للقضاء علیھا أو إقصائھا أو 

فھا  نق묈묈묈اط ض묈묈묈عاكت묈묈묈شافتھمی묈묈묈شھا، فق묈묈묈دت ھ묈묈묈ذه الأنظم묈묈묈ة فرص묈묈묈ة 
الداخلیة وتصحیحھا، وتبقى ھن묈اك فج묈وة ب묈ین النظ묈ام وب묈ین الن묈اس 

 تكون علاقة وظیفیة في أحسن الأح묈وال أن إلىوتختصر العلاقة 
  .بمعنى إنھا تفتقد للتفاعل

 Ώ-   ع احتكارإن أي عملیة묈ي المجتم묈سلطة ف묈وة وال묈وءا لمصادر الق묈س 
عب묈묈ر م묈묈صادرة أدوار المعارض묈묈ة ال묈묈سیاسیة الوطنی묈묈ة، أو إخ묈묈ضاع 

 وتوظیفھا بإرادتھا أو بدونھا لخدمة النظام الاجتماعیةسسات المؤ
 εی묈묈ي، وتھم묈묈سیاسي المعن묈묈تقلالیةال묈묈ن أن اس묈묈سات، یمك묈묈ذه المؤس묈묈ھ 

 تق묈묈ویض الأس묈묈س المادی묈묈ة لمؤس묈묈سات المجتم묈묈ع الم묈묈دني إل묈묈ىتف묈묈ضي 
 والجمعیات والأحزاΏ والتنظیمات والإتحادانكالنقابات (الحدیث 

مم묈ا یمك묈ن أن یمھ묈묈د ) . خ ال묈… ال묈سیاسیة ومؤس묈سات النف묈ع الع묈묈ام 
كالقبیل묈ة والع묈شیرة ( التقلیدیة الاجتماعیةلانتعاε أدوار التكوینات 

، وھ묈묈묈ذه ال묈묈묈شبكة م묈묈묈ن )ًوالطائف묈묈묈ة ف묈묈묈ضلا ع묈묈묈ن النزع묈묈묈ات الإقلیمی묈묈묈ة
التكوین묈묈묈ات ف묈묈묈ي الوق묈묈묈ت ال묈묈묈ذي ت묈묈묈ساھم ف묈묈묈ي ت묈묈묈ضییق ف묈묈묈رص بن묈묈묈اء 

م묈ا  م묈ع قلا تتواف묈مؤسسات مجتمع مدني حدیثة م묈ن ناحی묈ة، فھ묈ي 
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 م묈ن ناحی묈ة الاجتماعیةن إصلاح سیاسي في البیئة  إحداثھ ميینبغ
  .أخرى

 ال묈묈묈묈نظم ال묈묈묈묈سیاسیة وم묈묈묈묈صادرتھا ل묈묈묈묈دور المؤس묈묈묈묈سات انغ묈묈묈묈لاقإن   -ج 
 عل묈ى سیاس묈اتھا، الرض묈ا شیوع حالة من عدم إلى أدى الاجتماعیة

وجعلھ묈묈ا عرض묈묈ة لازم묈묈ات محتمل묈묈ة، ذل묈묈ك لأن الدول묈묈ة ل묈묈م تتط묈묈ور 
ل묈سیاسي  عن شخصیة الح묈اكم، أو ع묈ن النظ묈ام ااستقلالیةككیان لھ 

الذي یمارس سلطة الدولة، بل أصبحت أداة في ید الحاكم لأحكام 
  . قبضتھ على المجتمع

 الثق묈ة انع묈دام إل묈ى للإص묈لاحفي الغالΏ تق묈ود حال묈ة ع묈دم الاس묈تجابة   -د 
 تن묈امي ظ묈اھرة اللج묈وء إل묈ىبین الحكام والمحكومین، وھ묈ذه ت묈ؤدي 

للعنف أو العنف المتبادل، حتى أص묈بحت أو ك묈ادت أعم묈ال العن묈ف 
ل묈묈묈سیاسي المتب묈묈묈ادل الآلی묈묈묈ة الرئی묈묈묈سة لإدارة العلاق묈묈묈ة ب묈묈묈ین الح묈묈묈اكم ا

والمحكوم، أي ب묈ین الدول묈ة والمجتم묈ع، وتكم묈ن الإش묈كالیة المركب묈ة 
ھن묈묈ا ف묈묈ي إن묈묈ھ لایمك묈묈ن الخ묈묈روج م묈묈ن ھ묈묈ذا الوض묈묈ع بالق묈묈ضاء عل묈묈ى 
المجتمع المدني، لأن الشرعیة تندرج فیھ، ولا في إزالة الدولة أو 

 إعادة إلى الدولة قد یفضي الأمر ربانھیاالقضاء علیھا، خشیة أنھ 
  .٣٥ الداخلیةوالانقساماتتنشیط التوترات والصراعات 

 عج묈묈ز الدول묈묈ة ف묈묈ي ال묈묈وطن اش묈묈تدادف묈묈ي أحی묈묈ان غی묈묈ر قلیل묈묈ة ی묈묈صاحΏ   -ھـ
 والوف묈묈묈اء بوظائفھ묈묈묈ا الأساس묈묈묈یة بالإص묈묈묈لاحالعرب묈묈묈ي ع묈묈묈ن ال묈묈묈شروع 

والتزاماتھ묈묈묈묈묈ا أو ع묈묈묈묈묈ن تحقی묈묈묈묈묈ق المطالΏ묈묈묈묈묈 الجماھیری묈묈묈묈묈ة، تع묈묈묈묈묈اظم 
ة ف묈ي ال묈داخل، وف묈ي ظ묈ل ھ묈ذا الوض묈ع ی묈묈صبح ممارس묈اتھا الت묈سلطی

الم묈묈واطن ال묈묈ذي یمث묈묈ل لبن묈묈ة ف묈묈ي رك묈묈ن أساس묈묈ي م묈묈ن أرك묈묈ان الدول묈묈ة 
)Ώرد )الشع묈لا دور، ویتج묈ى ذات ب묈ول إل묈فاقدا فعالیتھ، وقد یتح ،ً

˷أو یُجرد من حقوقھ الإنسانیة أو المدنی묈ة ویع묈دم الق묈وة للت묈أثیر ف묈ي 
  .٣٦القرارات ذات العلاقة بمجتمعھ

  للإλلاح النسبیة لاستجابةا: المشھد الثاني
یقوم ھذا المشھد على إیجاد صیغة توفیقی묈ة ب묈ین ال묈سلطة ال묈سیاسیة   

وقوى المعارض묈ة، أي قب묈ول الدول묈ة أو ال묈سلطة ال묈سیاسیة لفك묈رة الإص묈لاح 
                                                           

بیÇÇروت، المؤسÇÇسة العربیÇÇة  (٢الÇÇدین والدولÇÇة، ط: ة برھÇÇان غلیÇÇون، نقÇÇد الÇÇسیاس35
 .١٤٢-١٤١، ص ) ١٩٩٣للدراسات والنشر، 

 سÇعد الÇدین إبÇÇراھیم، الدولÇة القطریÇÇة وسÇیناریوھات المÇستقبل العربÇÇي، فÇي سÇÇعد 36
الÇÇدین إبÇÇراھیم وآخÇÇرون، الدولÇÇة القطریÇÇة وإمكانیÇÇات قیÇÇام دولÇÇة الوحÇÇدة العربیÇÇة ، 

 .٣٣-٣٢، ص ) ١٩٨٩منتدى الفكر العربي، : عمان(تحریر وتقدیم فھد الفانك 
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٤١ 

 یغلΏ묈묈 علیھ묈묈ا الط묈묈ابع والاجتم묈묈اعيولعملی묈묈ة تدریجی묈묈ة للإص묈묈لاح ال묈묈سیاسي 
ًادم، أحیان묈ا أخ묈رى، ًالسلمي أحیانا، والضغوط والمواجھة والتحدي والت묈ص

وذل묈묈ك ف묈묈ي س묈묈یاق إدراك ك묈묈ل م묈묈ن ال묈묈سلطة والمعارض묈묈ة ع묈묈دم إمكانی묈묈ة نف묈묈ي 
وعل묈묈ى ذل묈묈ك وجΏ묈묈 العم묈묈ل وف묈묈ق آلی묈묈ات توفیقی묈묈ة . أح묈묈دھما للآخ묈묈ر أو إق묈묈صائھ

. ترجح منھج الحوار المبني عل묈ى درج묈ة م묈ن التف묈اھم وتق묈سیم الم묈سؤولیات
묈ي تف묈اھر الت묈ف والمظ묈ن المواق묈دد م묈سابقھ بع묈ل ك묈ىضي ھذا المشھد یحف묈إل 

  :عدة نتائج
  :المواقف والمظاھر - ١

تعالي الأصوات والضغوط المطالبة الأنظمة السیاسیة القائمة ف묈ي   -أ 
ال묈묈وطن العرب묈묈ي لإص묈묈لاح الھیاك묈묈ل والمؤس묈묈سات، وتوس묈묈یع ف묈묈سحة 
الدیمقراطیة وھذه الصیحات وال묈ضغوط لی묈ست داخلی묈ة فق묈ط وإنم묈ا 

 الأنظم묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسیة م묈묈묈ستجیبة ولا تب묈묈묈دبع묈묈묈ضھا خارجی묈묈묈ة، ولك묈묈묈ي 
 لبعض الضغوط والمطالΏ الاستجابةالخارجیة، تحاول  غوطللض

 بع묈ضھا نح묈و تبن묈ي أش묈كال م묈ن أتج묈ھالداخلیة وضمن ھ묈ذا ال묈سیاق 
التعددی묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسیة والتعددی묈묈묈ة الحزبی묈묈묈ة ، لتقلی묈묈묈ل ش묈묈묈دة ال묈묈묈ضاغط 

 ال묈묈묈ضاغط ال묈묈묈داخلي والخ묈묈묈روج م묈묈묈ن م묈묈묈أزق واحت묈묈묈واءالخ묈묈묈ارجي، 
الأم묈묈묈ر ال묈묈묈شرعیة ومحاول묈묈묈ة ح묈묈묈ل إش묈묈묈كالیة الم묈묈묈شاركة ال묈묈묈سیاسیة، و

بمجمل묈묈ھ ھن묈묈ا ینطل묈묈ق م묈묈ن إدراك النخب묈묈ات الحاكم묈묈ة لحتمی묈묈ة التغیی묈묈ر 
على وفق مقت묈ضیات الع묈صر، وإن م묈صلحتھا وإمكانی묈ة المحافظ묈ة 

 والاقت묈묈묈묈صادیة الأط묈묈묈묈ر ال묈묈묈묈سیاسیة وج묈묈묈묈ودعل묈묈묈묈ى ذاتھ묈묈묈묈ا تقت묈묈묈묈ضي 
ً الت묈묈ي تمث묈묈ل مج묈묈الا ملائم묈묈ا لت묈묈دعیم المجتم묈묈ع الم묈묈دني والاجتماعی묈묈ة ً

  .وتنامي مؤسساتھ
 Ώ-  تجابة묈묈ال الاس묈묈묈اء  لإدخ묈묈묈أنھا إحی묈묈묈ن ش묈묈묈ي م묈묈묈لاحات الت묈묈묈ض الإص묈묈묈بع

 بأي حال إنھا بدافع الخشیة أو يلا تعنالمجتمع المدني وتنشیطھ، 
الخوف من الإطاحة، وإنما ھي في منظور بعض النظم السیاسیة 

 ح묈묈ضاریة وع묈묈ن الحاج묈묈ة اس묈묈تجابةف묈묈ي ال묈묈وطن العرب묈묈ي تعبی묈묈ر ع묈묈ن 
لإقام묈묈ة ن묈묈묈وع م묈묈묈ن الت묈묈وازن ب묈묈묈ین الدول묈묈묈ة والمجتم묈묈ع بحی묈묈묈ث تتح묈묈묈دد 

  .جبات كل طرف وحقوقھ على نحو أفضل وأوضحوا
على الرغم من إن معظم الأنظمة والمجتمعات في الوطن العربي   -ج 

ًتشھد تطورا في الرؤى والمدركات، إلا أن ھذا التطور ل묈م ی묈صل 
 الدول묈ة تح묈تفظ ب묈دور للا ت묈زا تحدی묈د آلیات묈ھ الم묈ستقرة، ل묈ذا إل묈ىبعد 

ھ묈묈ا الجغرافی묈묈ة، ًمرك묈묈زي أساس묈묈ي ی묈묈ؤمن لھ묈묈ا مج묈묈الا للھیمن묈묈ة ف묈묈ي بیئت
ولكن مع ذلك قد أسھم ھذا التطور في تفعی묈ل المھ묈ارات ال묈سیاسیة 
والفنی묈묈ة والإداری묈묈ة، بمعن묈묈ى إن تط묈묈ویر المجتم묈묈ع الم묈묈دني وتوس묈묈یع 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
  

 

٤٢ 

مؤس묈묈묈ساتھ یمك묈묈묈ن أن ی묈묈묈سھما ف묈묈묈ي ت묈묈묈وفیر ف묈묈묈رص إض묈묈묈افیة لب묈묈묈روز 
 وتوظی묈ف ق묈دراتھا ف묈ي إط묈ار مؤس묈سة واكت묈شافھاالعناصر القیادیة 

  .الدولة
 المتنامی묈ة ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي، ف묈ي إط묈ار اھ묈اتالاتجلعل من أھ묈م   -د 

 النسبي في قاع묈دة الأتساعفرضیات أو مظاھر ھذا المشھد ، ذلك 
 المتزای묈د نح묈و الدیمقراطی묈ة الاتجاه جانΏ إلىالمشاركة السیاسیة، 

القائمة على التعددیة الحزبیة، ھذه العملیة مثلما ھي واض묈حة ف묈ي 
ًوض묈وحا ف묈ي أنظم묈ة بعض الأنظمة ال묈سیاسیة فھ묈ي ش묈كلیة أو أق묈ل 

 ھنا الإشارةسیاسیة أخرى، أو معدومة في بعضھا، ومن الأھمیة 
ً إن التط묈묈ور ال묈묈دیمقراطي ف묈묈ي ال묈묈وطن العرب묈묈ي عموم묈묈ا یفتق묈묈د إل묈묈ى

ًالتراكمی묈묈ة وأحیان묈묈ا الق묈묈درة عل묈묈ى تخط묈묈ي الط묈묈ابع ال묈묈سلطوي لأنظم묈묈ة 
الحكم، ولاسیما ضمن حدود المدى الزمن묈ي لھ묈ذا الت묈صور، الأم묈ر 

  : الآتیین الاحتمالین إلىً الذي یفضي غالبا
 ب묈묈إجراءات تك묈묈ون عل묈묈ى الأرج묈묈ح محكوم묈묈ة الانتخاب묈묈اتإن   ):ًأولا(

  . وآلیات تحول دون فوز المعارضة
ًالعم묈묈ل عل묈묈ى أن یبق묈묈ى إط묈묈ار الم묈묈شاركة ال묈묈سیاسیة مرس묈묈وما ): ًثانی묈ا(

م묈ا وھ묈و . ضمن الح묈دود الت묈ي ترس묈مھا الأنظم묈ة ال묈سیاسیة
ة تھ묈묈묈دف  بتجرب묈묈묈ة تدریجی묈묈묈ة وتطویری묈묈묈الاس묈묈묈تمرار حی묈묈묈رج

تح묈묈سین ط묈묈رق الحك묈묈م وأس묈묈الیΏ الإدارة، وترش묈묈ید عملی묈묈ة 
ص묈묈نع الق묈묈رارات وال묈묈سیاسات وإقام묈묈ة الت묈묈وازن ب묈묈ین الدول묈묈ة 

  .٣٧والمجتمع
  زیادة أعداد المتعلم묈ین والتكن묈وقراط ال묈ذین یرف묈دون الدول묈ة والمجتم묈ع -ھـ

وقد تنطوي ھ묈ذه الفئ묈ات عل묈ى ش묈رائح . بإمكانیات وطاقات متجددة
، ل묈ذا ف묈إن أي تراج묈ع ف묈ي  ر وظیفیة تنفیذیة فقط أدوابأداء علا تقتن

ً في مرافقھ묈ا العام묈ة أولا، وم묈ن ث묈م ف묈ي استیعابھمقدرة الدولة على 
وح묈묈داتھا القرارای묈묈ة بالنتیج묈묈ة، س묈묈وف یتع묈묈ارض م묈묈ع تطلع묈묈ات ن묈묈سبة 
غی묈묈ر قلیل묈묈ة م묈묈نھم إل묈묈ى الم묈묈شاركة وعملی묈묈ة ص묈묈نع الق묈묈رار، وتخ묈묈سر 

سیاسیة والتحدیث الدولة خبرتھم وأدوارھم وتحرم عملیة التنمیة ال
 والعم묈ل الإص묈لاحمن طاقات كان باستطاعتھا توظیفھا ف묈ي إط묈ار 

ھذا الوضع مع شدة الضغوط المطالب묈ة بالإص묈لاح للبن묈ى . الوطني

                                                           
المؤشرات الكمیة والكیفیة ، ورقة :  حسنین توفیق إبراھیم، بناء المجتمع المدني37

-٧١٢قدمت إلى ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ، مλدر سبق ذكÇره ، ص 
٧١٣. 
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٤٣ 

 الأنظم묈묈ة ال묈묈سیاسیة ف묈묈ي اس묈묈تجابةوال묈묈سیاسات والمؤس묈묈سات یحف묈묈ز 
 نحو تعددی묈ة مقی묈دة والاتجاهالوطن العربي أو بعضھا إلى النزوع 

لنظ묈ام ال묈سیاسي وإتاح묈ة الفرص묈ة للأص묈وات لتخفیف الضغط عن ا
ولا ˷المعارضة لأن تعبر ع묈ن نف묈سھا ف묈ي ح묈دود ت묈سمح بالم묈شاركة 

  . إمكانیة تداول السلطةنتتضم
 انت묈شار وأتساعیفترض ھذا المشھد بروز فاعلین اجتماعیین جدد   -و 

منظم묈묈ات المجتم묈묈ع الم묈묈دني وتع묈묈دد أنماطھ묈묈ا وأش묈묈كالھا التنظیمی묈묈ة، 
 ب묈ل فح묈سΏی묈رات الحاص묈لة لی묈ست كمی묈ة وتوافر الإدراك بأن التغی

 إلى المف묈اھیم والفل묈سفة والرؤی묈ة الت묈ي تح묈دد امتدادھانوعیة بمعنى 
توجھات ھذه المنظمات وتؤثر فیھا، ومن ذلك یمك묈ن ملاحظ묈ة إن 

 ومناداتھ묈묈묈ا بالم묈묈묈شاركة اعتمادھ묈묈묈اھ묈묈묈ذه المنظم묈묈묈ات بالإض묈묈묈افة إل묈묈묈ى 
السیاسیة فق묈د أص묈بحت عل묈ى درج묈ة أكب묈ر م묈ن المأس묈سة، وتنط묈وي 

 الطاق묈ات وتعبئتھ묈ا وتوظیفھ묈ا ف묈ي اس묈تقطاΏى ق묈درة أكب묈ر عل묈ى عل
، بالإض묈افة إل묈ى ق묈در والاجتم묈اعيإطار عملیة الإصلاح السیاسي 

وق묈د أث묈رت ھ묈ذه المظ묈اھر . أكبر من التنسیق والتعاون ف묈ي مابینھ묈ا
والفرض묈묈یات ل묈묈صالح ظھ묈묈ور دینامی묈묈ات جدی묈묈دة لی묈묈ست بال묈묈ضرورة 

حقوقی묈묈ة أو عقائدی묈묈ة، حزبی묈묈ة، ب묈묈ل یمك묈묈ن ع묈묈دھا دینامی묈묈ات ثقافی묈묈ة أو 
 والعملی묈ة ال묈سیاسیة، وتتفاع묈ل الاجتم묈اعيوھي تسھم ف묈ي الح묈راك 

  .مع مطالΏ الإصلاح من خلال دورھا في بناء المجتمع المدني
  :النتـاـج - ٢

 علیھا ھ묈ذا الم묈شھد انطوىالمواقف والمظاھر أو الفرضیات التي   -أ 
ًأتاح묈묈ت كم묈묈묈ا أس묈묈لفنا ق묈묈묈درا م묈묈ن الإص묈묈묈لاحات المح묈묈دودة والمقنن묈묈묈ة، 

묈묈묈ا إزاء وأف묈묈묈بح موقفھ묈묈묈د أص묈묈묈ة ق묈묈묈ا إن الدول묈묈묈ة مفادھ묈묈묈ى نتیج묈묈묈ضت إل
المجتمع المدني یتسم إما بالتردد أو بع묈دم الثق묈ة، وإنھ묈ا ف묈ي الوق묈ت 
ًالذي تسمح للتنظیمات المدنیة وإحیاء المؤس묈سات، تتم묈ادى أحیان묈ا 
في وض묈ع القی묈ود القانونی묈ة والإداری묈ة الت묈ي تح묈د م묈ن تج묈اوز ت묈أثیر 

묈묈묈묈دیات والح묈묈묈묈ات الم묈묈묈묈ذه التنظیم묈묈묈묈ھ Ώ묈묈묈묈ا بموج묈묈묈묈سموح بھ묈묈묈묈دود الم
  .میكانزمات المشاركة السیاسیة المعتمدة

 Ώ-   ات묈묈ى تنظیم묈묈ة عل묈묈ھا الدول묈묈ي تفرض묈묈ود الت묈묈اط القی묈묈دد أنم묈묈ا تتع묈묈ًغالب
المجتمع المدني، وتتراوح بین مراقبتھا أو تحدی묈د مج묈ال حریتھ묈ا، 

 القی묈ود الت묈شریعیة وال묈سیاسیة والتھدی묈د بالح묈ل، ل묈ذا لىًھذا فضلا ع
رتΏ묈 عل묈ى ھ묈ذه النتیج묈ة ف묈ي ظ묈ل ھ묈ذا الم묈شھد فإن التحلیل ال묈ذي یت

یتمث묈묈묈ل ف묈묈묈ي توص묈묈묈یف ب묈묈묈سیط ھ묈묈묈و إن مؤس묈묈묈سات المجتم묈묈묈ع الم묈묈묈دني 
الحدیثة المتمثلة في الجمعیات والتنظیمات والأحزاΏ والمنت묈دیات 
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٤٤ 

 إلا مج묈묈رد للا یمث묈ف묈ي حال묈ة وجودھ묈묈ا وب묈روز فاعلیتھ묈ا، ف묈묈أن ذل묈ك 
묈د أن منحة من قبل سلطة الدولة بوصفھا المؤسسة العلیا، التي لاب

یكون لھا قدر من الإش묈راف أو الإط묈لاع إن ل묈م نق묈ل الھیمن묈ة عل묈ى 
  .٣٨بقیة التنظیمات والمؤسسات

ًإن عملیة المشاركة السیاسیة المقیدة التي یمكن القول مج묈ازا ب묈أن   -ج 
الدولة في الوطن العربي ق묈د س묈محت بھ묈ا لق묈وى المجتم묈ع الم묈دني، 

ر ع묈묈묈ن  منھ묈묈묈ا ق묈묈묈در الإمك묈묈묈ان للتعبی묈묈묈الاس묈묈묈تفادةحاول묈묈묈ت ھ묈묈묈ذه الق묈묈묈وى 
م묈묈صالحھا بوس묈묈ائل مؤس묈묈سیة یمك묈묈ن أن تك묈묈ون عل묈묈ى م묈묈ساحة م묈묈ن 

 الاقت묈صادیةالفاعلیة لاسیما في المطالب묈ة بحق묈وق المجتم묈ع الأھل묈ي 
 وال묈묈سیاسیة م묈묈ن ناحی묈묈ة، وك묈묈بح جم묈묈اح ق묈묈وى التط묈묈رف والاجتماعی묈묈ة

 م묈묈ن ناحی묈묈ة – ف묈묈ي ھ묈묈ذه النقط묈묈ة بال묈묈ذات –وبإن묈묈سجامیة م묈묈ع الدول묈묈ة 
منظمات المجتم묈ع الم묈دني ًأخرى، وعلى ذلك فإن كلا من الدولة و

 الان묈묈묈묈سجامیمك묈묈묈묈ن أن تجمعھم묈묈묈묈ا م묈묈묈묈صلحة م묈묈묈묈شتركة ف묈묈묈묈ي تحقی묈묈묈묈ق 
  . الداخليوالاستقرار الاجتماعي

 والإص묈묈لاح ال묈묈سیاسي ف묈묈ي ظ묈묈ل ھ묈묈ذا الاجتم묈묈اعيإن عملی묈묈ة التغیی묈묈ر   -د 
 واجتماعی묈묈ة اقت묈묈صادیةالم묈묈شھد تف묈묈ضي ب묈묈لا ش묈묈ك إل묈묈ى ب묈묈روز ق묈묈وى 

 ی묈ةواجتماع تكون سیاسیة أنجدیدة، وتطرح مطالΏ جدیدة یمكن 
ً، وھذه بدورھا تتطلΏ أطرا مؤسسیة فاعلة لھ묈ا الق묈درة واقتصادیة ُ ُ

 ھذه المطالΏ وتبویبھا وإیصالھا إلى ص묈انع الق묈رار استیعاΏعلى 
أو السلطة السیاسیة، والنتیجة المھمة المترتبة على ذلك تتمثل في 
إن ھذه الأطر المؤسسیة عند تمتعھا بدرجة م묈ن الفاعلی묈ة والق묈درة 

묈묈ف ت묈묈ى التكی묈묈یما ديؤعل묈묈سیاسي لاس묈묈ام ال묈묈صالح النظ묈묈ا ل묈묈دورا مھم ً ً
 والتغییر الإصلاحوإنھا تقدم لھ المساعدة لیتمكن من إدارة عملیة 

 اس묈تجابتھبمرونة ، وبعبارة أوضح توفر لھ فرصة كي یعبر ع묈ن 
 Ώأو واحتواء المطروحة أو بعضھا من ناحیة، الاجتماعیةللمطال 
 ف묈묈ي أعم묈묈ال راكھااش묈묈ت واحتم묈묈الات بع묈묈ض الق묈묈وى تإمكانی묈묈اتقل묈یص 

  .العنف المضاد للنظام أو للدولة بوجھ عام

   المرنة للإλلاحالاستجابة: المشھد الثالث
یفترض ھذا المشھد تطور العلاقة بین الدولة ومنظم묈ات المجتم묈ع   

 علی묈묈ھ والانفت묈묈احًالم묈دني إل묈묈ى درج묈묈ة متقدم묈묈ة ج묈묈دا م묈묈ن قب묈묈ول أح묈묈دھما للآخ묈묈ر 
 قبل الدولة لتحدیات التحولات  بمرونة عالیة منوالاستجابةوالتوازن معھ 
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. العالمیة ولمطالΏ المجتمع، وقبول الأخیر بذات المرونة لفروض الدول묈ة
ویعب묈묈ر ھ묈묈ذا الم묈묈شھد ع묈묈ن درج묈묈ة عالی묈묈ة م묈묈ن التف묈묈اؤل تب묈묈دو غی묈묈ر واقعی묈묈ة ف묈묈ي 

ولكن مادمنا ف묈ي دراس묈تنا ھن묈ا نتح묈دث . المرحلة الحالیة في الوطن العربي
 مواق묈ف ومظ묈اھر أو فرض묈یات ضاس묈تعرا لاب묈أس م묈ن ًاحول المستقبل، إذ

 طبیع묈ة العلاق묈ة ب묈ین الدول묈ة إلیھاھذا المشھد والنتائج التي یمكن أن تفضي 
 م묈묈ن مواق묈묈ف واس묈묈تنباطھ تحلیل묈묈ھ نم묈묈ا یمك묈묈والمجتم묈묈ع الم묈묈دني ف묈묈ي ض묈묈وء 

  .ومظاھر وفرضیات
  :المواقف والمظاھر - ١

یفترض ھذا المشھد بلوύ المجتمع المدني لغایتھ وتحقیقھ لأھداف묈ھ   -أ 
묈묈اع س묈묈ي ارتف묈ق ف묈묈ھ وتحقی묈묈تجابةقف مطالب묈묈ل الاس묈묈ي ظ묈묈ا ف묈묈ة لھ묈묈الكلی 

 العملی묈묈ة ال묈묈سیاسیة بالدیمقراطی묈묈ة وات묈묈سام م묈묈ساحة الم묈묈شاركة أت묈묈ساع
الحقیقیة، وإقرار السلطة السیاسیة لمبدأ تداول السلطة وتقنینھ ف묈ي 

Ώشع묈ن ال묈ا م묈ستفتى علیھ묈ا وم묈رف بھ묈ة . دساتیر معت묈ون الدول묈وتك
ی묈ة والع묈دل والم묈ساواة، محكومة بمبدأ سیادة القانون وضمان الحر

ویعن묈묈ي ذل묈묈ك أن تك묈묈ون الق묈묈وانین متبل묈묈ورة وواض묈묈حة، وأن یت묈묈ولى 
  .إدارة ھذه الدولة عناصر أكفاء لدیھم المعرفة والخبرة

 Ώ-   ،دني묈묈ع الم묈묈انوني للمجتم묈묈سیاسي والق묈묈ار ال묈묈ا الإط묈묈ة ھن묈묈ل الدول묈묈تمث
وعلى ذلك تصبح إمكانیة الفصل بین المجتمع السیاسي والمجتمع 

 إن منظم묈ات المجتم묈ع الم묈دني یك묈ون لھ묈ا اعتب묈اربالمدني متع묈ذرة، 
بمعن묈묈ى أن .  وت묈묈شكیل الإط묈묈ار ال묈묈سیاسياس묈묈تقراردور أساس묈묈ي ف묈묈ي 

 أنماط معینة من المؤسسات والعلاق묈ات ال묈سیاسیة یتوق묈ف استقرار
 وتكوینات ثقافی묈ة قائم묈ة ف묈ي اجتماعیة إلى بنى استنادھاعلى مدى 

  .المجتمع
ی묈دة إل묈ى درج묈ة كبی묈رة  الدولة مؤس묈سة محادفي ظل ھذا المشھد تع  -ج 

 م묈묈ن قب묈묈ل فئ묈묈ة أو ولا ت묈묈سخرإزاء مختل묈묈ف ق묈묈وى المجتم묈묈ع الم묈묈دني، 
ح묈묈زΏ م묈묈ن أج묈묈ل ض묈묈مان س묈묈یطرتھ وھیمنت묈묈ھ عل묈묈ى المجتم묈묈ع، وھ묈묈ي 

 المج묈묈묈ال وت묈묈묈وفر القن묈묈묈وات لق묈묈묈وى وفئ묈묈묈ات حم묈묈묈ا تف묈묈묈سل묈묈묈ذلك، وبق묈묈묈در 
 وللتعبی묈ر ع묈ن ت묈صوراتھا، بق묈در مطالبھاالمجتمع المدني لتوصیل 

ً تعبیرا أمینا عن نما تكو  ف묈ي مم묈ا ی묈سھھ묈ذه الق묈وى والفئ묈ات وھ묈و ً
  .٣٩تعمیق وتجذر شرعیتھا في المجتمع

 الاس묈묈묈تخدام ح묈묈묈ق ةس묈묈묈لطة الدول묈묈묈الحال묈묈묈ة الطبیعی묈묈묈ة ھ묈묈묈ي أن تحتك묈묈묈ر   -د 
 الق묈انون ال묈ذي یمث묈ل الح묈د الفاص묈ل ب묈ین إط묈ارالشرعي للقوة، وفي 
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٤٦ 

 التقلیدی묈묈ة م묈묈ن ناحی묈묈ة ، واخت묈묈صاصاتھاممارس묈묈ة الدول묈묈ة لوظائفھ묈묈ا 
ممارس묈묈묈묈ة ھ묈묈묈묈ذه الوظ묈묈묈묈ائف وتل묈묈묈묈ك  تع묈묈묈묈سفھا ف묈묈묈묈ي احتمالی묈묈묈묈ةوب묈묈묈묈ین 

  .٤٠ من ناحیة ثانیةالاختصاصات
یفترض ھذا المشھد أن تنشط المجالس النیابیة ومجالس الشورى   -ھـ

ووسائل الأعلام وجماعات الضغط والمصالح المنظمة كي تؤثر 
قوى ومؤسسات المجتمع المدني في ال묈سیاسات والق묈رارات الت묈ي 

 غیر الرسمي من للتأثیرتتخذھا الدولة، ناھیك عن إتاحة الفرص 
 توإض묈묈رابا الجم묈묈اعي م묈묈ن مظ묈묈اھرات الاحتج묈묈اجخ묈묈لال أعم묈묈ال 

  .وإعتصامات، ھادفة وسلمیة
یفترض ھذا المشھد إن قوى المجتمع الم묈دني ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي   -و 

أو بع묈묈ض وحدات묈묈ھ أو دول묈묈ھ ق묈묈د أص묈묈بحت عل묈묈ى درج묈묈ة م묈묈ن الن묈묈ضج 
والتبل묈묈ور ، وق묈묈د تط묈묈ورت م묈묈ن حی묈묈ث الحج묈묈م وال묈묈دور وبن묈묈اء تقالی묈묈د 

مل المؤسسي، ھذا النضج والتبلور والتطور یلتقي م묈ع الرغب묈ة الع
ًفي الإصلاح، ویفتح أمام المجتمع آفاقا أخرى متجددة م묈ن العم묈ل 

  .السیاسي
  :النتاــج - ٢

 مظ묈اھر ھ묈ذا الم묈شھد وفرض묈یاتھ ھ묈و إلی묈ھ أن تف묈ضي نما یمكلعل أبرز   - أ 
أن تصبح العلاقة بین الدولة والمجتمع الم묈دني علاق묈ة س묈ویة، وتنط묈وي 

غی묈묈ر (ل묈묈ى ق묈묈در كبی묈묈ر م묈묈ن الم묈묈شاركة ال묈묈سیاسیة للم묈묈واطنین وتنظیم묈묈اتھم ع
 نط묈اق الم묈شاركة یع묈د أت묈ساع القرارات، بمعن묈ى إن اتخاذفي ) الحكومیة

ًمؤشرا تفاعلیا لصحة العلاق묈ة ب묈ین المجتم묈ع والدول묈ة ، وبق묈در   نم묈ا تك묈وً
ًالدول묈묈ة تعبی묈묈را أمین묈묈ا ع묈묈ن مجتمعھ묈묈ا، بق묈묈در   الم묈묈شاركة ال묈묈سلمیة دم묈묈ا ت묈묈زداً

ظمة لأفراد المجتمع في الشؤون العامة، سواء ب묈صفتھم الفردی묈ة أم المنت
  .٤١ةالتطوعیالجماعیة من خلال مؤسساتھم 

 Ώ-   وازن묈묈묈تجابةإن الت묈묈묈ع، والاس묈묈묈ة والمجتم묈묈묈ین الدول묈묈묈ة ب묈묈묈ي العلاق묈묈묈ة ف묈묈묈المرن 
یقتضي وبشكل أساسي تنمی묈ة ق묈درات الجم묈اھیر عل묈ى إدراك م묈شكلاتھم 

المتاح묈ة لمواجھ묈ة ھ묈ذه بوضوح، وق묈دراتھم عل묈ى تعبئ묈ة ك묈ل الإمكانی묈ات 
أو تنظ묈묈یم الحی묈묈اة ال묈묈سیاسیة ومتابع묈묈ة . الم묈묈شكلات ب묈묈شكل علم묈묈ي وواقع묈묈ي

 الوظ묈묈묈ائف ال묈묈묈سیاسیة ف묈묈묈ي إط묈묈묈ار الدول묈묈묈ة وتج묈묈묈ذیر وتط묈묈묈ویر ال묈묈묈نظم أداء
والممارس묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسیة لت묈묈묈صبح أكث묈묈묈ر دیمقراطی묈묈묈ة ف묈묈묈ي التعام묈묈묈ل وأكث묈묈묈ر 

  . لكرامة الإنسان ومطالبھاحتراما
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 الم묈묈شھد إل묈묈ى إض묈묈فاء ط묈묈ابع  تف묈묈ضي مظ묈묈اھر وفرض묈묈یات ھ묈묈ذاأنیمك묈묈ن   -ج 
) الدول묈묈묈묈ة ومؤس묈묈묈묈ساتھا(التكاملی묈묈묈묈ة الوظیفی묈묈묈묈ة ب묈묈묈묈ین المجتم묈묈묈묈ع ال묈묈묈묈سیاسي 

والمجتمع المدني بأحزابھ ومنظماتھ ومؤسساتھ، إذ تتولى ھ묈ذه الأخی묈رة 
التعبیر عن مصالح الناس وبلورتھا وتقدیمھا إلى النظام السیاسي ال묈ذي 

  .٤٢سات عامةیتولى عملیة تحویلھا وإنتاجھا بصیغة قرارات وسیا
 والسیاسي الذي یترتΏ عل묈ى الت묈وازن الاجتماعي الاستقرارإن مستوى   -د 

والاس묈묈تجابة المرن묈묈ة للعلاق묈묈ة ب묈묈ین الدول묈묈ة والمجتم묈묈ع، یف묈묈ضي إل묈묈ى تحقی묈묈ق 
 الاقت묈묈صادیة ، والتنمی묈묈ة الاجتماعی묈묈ةنق묈묈لات إیجابی묈묈ة ف묈묈ي مج묈묈ال التن묈묈شئة 

  .والسیاسیة
لفاص묈ل ب묈ین المجتم묈ع ًفي ظل ھذا المشھد ، یصعΏ أحیانا تمییز الحد ا  -ھـ

السیاسي والمجتمع المدني من دون فھم طبیعة السلطة والسیاسة، ذلك 
، وعلی묈ھ الاجتماعی묈ةإن حدود المجتمع المدني تختل묈ف م묈ع تغی묈ر ال묈نظم 

 ف묈묈ي مرحل묈ة م묈ا م묈ن ش묈묈ؤون المجتم묈ع الم묈دني یمك묈묈ن أن یع묈دف묈إن ماك묈ان 
وعل묈ى ذل묈ك ل묈م . یصبح من شؤون المجتمع السیاسي، والعكس ص묈حیح

 العلاقة بین المجتمع والدولة مجرد علاقة نفي وإثبات، وإنم묈ا ھ묈ي تعد
. علاقة یتحول فیھا كل من طرفیھا إلى مركΏ묈 مك묈ون للط묈رف الآخ묈ر

إذ لم یعد الخیار بین دولة دیمقراطیة تنفي الحاج묈ة إل묈ى مجتم묈ع م묈دني، 
لأنھا تمثل묈ھ، أو ب묈ین مجتم묈ع دیمقراط묈ي ینف묈ي الحاج묈ة إل묈ى الدول묈ة لأن묈ھ 

ارة شؤونھ، فالمجتمع المدني شرط وج묈ود الدول묈ة ، مثلم묈ا قادر على إد
 المجتم묈묈ع الم묈묈دني عل묈묈ى ألا ین묈묈شأن الدول묈묈ة ھ묈묈ي ش묈묈رط وج묈묈وده، بمعن묈묈ى 

  .٤٣حساΏ ضعف الدولة
 انف묈صالتفضي مظاھر ھذا المشھد وفرض묈یاتھ إل묈ى نتیج묈ة مفادھ묈ا ع묈دم   -و 

الدولة عن المجتمع المدني، فالدول묈ة ت묈صبح دول묈ة المجتم묈ع ل묈یس بمعن묈ى 
ت묈묈ي تخ묈묈دم المجتم묈묈ع، وإنم묈묈ا الدول묈묈ة الت묈묈ي ت묈묈ستمد س묈묈یادتھا وآلی묈묈ات الدول묈묈ة ال

  .تنظیم السلطة فیھا من تنظیم المجتمع ذاتھ
التصالح والتكامل الوظیفي الذي ینتج ف묈ي ظ묈ل ھ묈ذا الم묈شھد ب묈ین الدول묈ة   -ز 

ً الدول묈묈ة خی묈묈ارا مؤس묈묈سیا اعتب묈묈اروالمجتم묈묈ع إنم묈묈ا یعن묈묈ي   تج묈묈اوزه زلا یج묈묈وً
 الدول묈ة والم묈ساھمة ف묈ي أعم묈ارل묈ى  ینبغ묈ي العم묈ل عمن ثموالقفز فوقھ، و

إذ أن مایلي مرحلة الدولة ل묈یس المجتم묈ع . تطویرھا أو تجاوز نواقصھا
  .٤٤ الدولةلما قبًالأكثر تطورا، إنما مرحلة 

 ال묈ذكر م묈ن حی묈ث المواق묈ف أنفةوفي معرض تقییم المشاھد الثلاثة   
الخاص묈묈ة بك묈묈ل م묈묈شھد، والنت묈묈ائج الت묈묈ي أف묈묈ضت ) الفرض묈묈یات(والمظ묈묈اھر أو 

                                                           
 .١٨٦ احمد شكر حمود، المλدر السابق ، ص 42
 .١٨٧المλدر نفسھ، ص 43
الÇÇÇدار البیÇÇÇضاء، المركÇÇÇز الثقÇÇÇافي العربÇÇÇي، ( عبÇÇÇد الله العÇÇÇروي، مفھÇÇÇوم الدولÇÇÇة ، 44

 . وما بعدھا١٤٦، ص )١٩٨١
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 نظمھ묈ا ال묈سیاسیة م묈ن حی묈ث ھلا تتشاب ، فیمكن القول إن الدول العربیةإلیھا
 وك묈ذلك م묈ن حی묈ث الاجتماعی묈ةطبیعة علاقتھا بالمجتمع المدني ف묈ي بیئاتھ묈ا 

 للإصلاح السیاسي والتحول الدیمقراطي، ولك묈ن م묈ع ذل묈ك استجابتھادرجة 
یمكن ملاحظة إن مظاھر المشھد الأول وفرضیاتھ كانت ھ묈ي ال묈سائدة ف묈ي 

م الوطن العربي والى وقت قریΏ أخ묈ذت بع묈ض ال묈دول العربی묈ة تب묈دو عمو
 م묈묈ن الم묈묈شھد الث묈묈اني، إذ إن مظ묈묈اھره ق묈묈د أخ묈묈ذت ف묈묈ي التبل묈묈ور، اقتراب묈묈اأكث묈묈ر 

ٍ لدواع أخلاقیة وحضاریة ول묈ضغوط داخلی묈ة وخارجی묈ة ولتط묈ور واستجابة
 الات묈묈묈صالاتًأنم묈묈묈اط التفكی묈묈묈ر تبع묈묈묈ا لت묈묈묈أثیرات ث묈묈묈ورة المعلوم묈묈묈ات وعالمی묈묈묈ة 

묈묈묈غوط العولم묈묈묈ل وض묈묈묈ة بالتفاع묈묈묈تجابةة والرغب묈묈묈لاح والاس묈묈묈دعوات الإص묈묈묈ل 
 أصبحت بعض الأنظمة السیاسیة في الوطن العربي والاجتماعيالسیاسي 

أو كادت تتقبل مظاھر المشھد الثاني وفرضیاتھ ، والبعض الآخر لازالت 
رؤیتھ تنطوي على التداخل بین مظ묈اھر وفرض묈یات ك묈لا الم묈شھدین الأول 

  ً.والثاني معا
  묈ا بالن묈ھ أم묈묈اؤل، ولازال تحقیق묈م بالتف묈و مفع묈ث فھ묈묈شھد الثال묈سبة للم- 

 ال묈نظم ال묈سیاسیة ف묈ي ال묈وطن العرب묈ي اس묈تجابةً مرتبطا بدرج묈ة -ًولو جزئیا 
، وال묈묈سیر الحثی묈묈ث ف묈묈ي طری묈묈ق الإص묈묈لاح، والاجتم묈묈اعيللإص묈묈لاح ال묈묈سیاسي 

 عل묈ى ال묈وطن العرب묈ي رلا یقت묈صولكن م묈ع ذل묈ك ، وم묈ع إن الأم묈ر ف묈ي ذل묈ك 
 قد یشمل الكثیر من النظم السیاسیة في البیئة الدولی묈ة ونظمھ السیاسیة، بل

والف묈묈묈ضاء الع묈묈묈المي، ف묈묈묈إن بع묈묈묈ض الأنظم묈묈묈ة ال묈묈묈سیاسیة ف묈묈묈ي ال묈묈묈وطن العرب묈묈묈ي 
ًونخباتھا الحاكم묈ة أص묈بحت تتظ묈اھر سیاس묈یا وإعلامی묈ا   ت묈سعى للعم묈ل بأنھ묈اً

عل묈묈ى تحقق묈묈ھ، وعل묈묈ى ال묈묈رغم م묈묈ن ص묈묈عوبة تعم묈묈یم مظ묈묈اھره عل묈묈ى عم묈묈وم ھ묈묈ذا 
 للإص묈묈묈묈لاح والتح묈묈묈묈ول الاس묈묈묈묈تجابة درج묈묈묈묈ة الف묈묈묈묈ضاء ب묈묈묈묈سبΏ التباین묈묈묈묈ات ف묈묈묈묈ي

ال묈묈دیمقراطي، ف묈묈إن بع묈묈ض تنظیم묈묈ات المجتم묈묈ع الم묈묈دني ق묈묈د ترف묈묈ع م묈묈ن س묈묈قف 
مطالبھ묈ا، وت묈ضغط عل묈ى ال묈묈سلطات الحاكم묈ة لك묈ي تحق묈묈ق مزای묈ا تقربھ묈ا مم묈묈ا 

  .  في ھذا المشھدألیھاورد في المظاھر والفرضیات التي تمت الإشارة 
  الخاتمة

ًم묈묈ھ ی묈묈تم طبق묈묈ا لعملی묈묈ة إص묈묈لاحیة  ب묈묈أن المجتم묈묈ع الم묈묈دني وتدعیأت묈묈ضحلق묈묈د 
تدریجیة یغلΏ علیھ묈ا الط묈ابع ال묈سلمي بمعن묈ى أن إحی묈اء المجتم묈ع الم묈دني وتن묈شیط 
أدواره ق묈묈د ت묈묈تم دون أن یعن묈묈ي ذل묈묈ك الإطاح묈묈ة ب묈묈النظم ال묈묈سیاسیة القائم묈묈ة، وإنم묈묈ا م묈묈ن 
 Ώالی묈묈م وأس묈묈رق الحك묈묈سین ط묈묈ستھدف تح묈묈ي ت묈묈لاحات الت묈묈ن الإص묈묈د م묈묈لال العدی묈묈خ

الق묈묈رارات وال묈سیاسات وإقام묈묈ة الت묈묈وازن ب묈묈ین الدول묈묈ة الإدارة وترش묈ید عملی묈묈ة ص묈묈نع 
 والمجتم묈묈묈ع بحی묈묈묈ث تتح묈묈묈دد واجب묈묈묈ات الدول묈묈묈ة أو النظ묈묈묈ام ال묈묈묈سیاسي فیھ묈묈묈ا وحقوق묈묈묈ھ،
وواجب묈묈ات المجتم묈묈ع وحقوق묈묈ھ عل묈묈ى نح묈묈و أف묈묈ضل، وھ묈묈ذا الت묈묈صور ھ묈묈و الأق묈묈رΏ لم묈묈ا 
ینبغي أن یكون علیھ الواقع في الوطن العربي وعلى الأقل في الأجل묈ین الق묈صیر 
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ص묈묈ة وإن بع묈묈ض النخΏ묈묈 ال묈묈سیاسیة العربی묈묈ة الحاكم묈묈ة ب묈묈دأت تع묈묈ي والمتوس묈묈ط، خا
حقیق묈묈ة الإش묈묈كالیات الت묈묈ي تواج묈묈ھ نظمھ묈묈ا ال묈묈سیاسیة ومجتمعاتھ묈묈ا عل묈묈ى ح묈묈د س묈묈واء، 
فالدول묈묈ة والمجتم묈묈ع الم묈묈دني لی묈묈سا أم묈묈رین م묈묈ستقلین أح묈묈دھما ع묈묈ن الآخر،ولكنھم묈묈ا 
ًمترابطان كلیا، بمعنى أن لك묈ل دول묈ة ولك묈ل نظ묈ام سیاس묈ي المجتم묈ع الم묈دني ال묈ذي 

تماش묈묈ى مع묈묈ھ، وم묈묈ن غی묈묈ر الممك묈묈ن فھ묈묈م م묈묈صیر المجتم묈묈ع الم묈묈دني وت묈묈أثیر العوام묈묈ل ی
الداخلی묈묈묈ة والخارجی묈묈묈ة فی묈묈묈ھ دون فھ묈묈묈م تط묈묈묈ور الدول묈묈묈ة والنظ묈묈묈ام ال묈묈묈سیاسي وعلاقت묈묈묈ھ 

  بالمجتمع
وتمث묈묈ل عملی묈묈ة رب묈묈ط مفھ묈묈وم المجتم묈묈ع الم묈묈دني وبن묈묈اء مؤس묈묈ساتھ الحدیث묈묈ة   

묈شروعیة لم묈ة بالدیمقراطیة والإصلاح محاولة لإعطاء نوع من الم묈شروع الحداث
ذلك أن التنظیمات المؤسسیة المدنیة ھي البنیة الوس묈یطة الت묈ي . الذي تمثلھ الدولة

 ولا یخل묈، وھ묈ي التنظیم묈ات الت묈ي الاجتم묈اعيت˷شغل المجال الحی묈وي م묈ن الح묈راك 
 Ώسمنھا أي مجتمع بشري منظم، وإن ضمورھا وتفككھا بسب묈سلطة، أو فتع묈ال 

ًا، یقود إل묈ى س묈یادة منط묈ق الفوض묈ى وع묈دم بسبΏ تنامي المؤسسات التقلیدیة مجدد
ًلذا فإن التنمی묈ة ال묈سیاسیة أو التح묈دیث تمث묈ل جانب묈ا م묈ن جوانΏ묈 عملی묈ة . الاستقرار

 المتع묈묈묈ددة الأبع묈묈묈اد، إذ لایمك묈묈묈ن أن تتحق묈묈묈ق دون الاجتم묈묈묈اعيالإص묈묈묈لاح والتغیی묈묈묈ر 
 نح묈묈و مزی묈묈د م묈묈ن الاتج묈묈اهوتت묈묈ضمن . ح묈묈دوث تغی묈묈رات ف묈묈ي عناص묈묈ر الثقاف묈묈ة كاف묈묈ة

ف묈묈묈راد ف묈묈묈ي علاق묈묈묈اتھم بالنظ묈묈묈ام ال묈묈묈سیاسي، وتزای묈묈묈د ق묈묈묈درة النظ묈묈묈ام الم묈묈묈ساواة ب묈묈묈ین الأ
ال묈묈سیاسي ف묈묈ي علاقت묈묈ھ بالبیئ묈묈ة المحیط묈묈ة، وتعزی묈묈ز تم묈묈ایز وتخ묈묈صص المؤس묈묈سات 

  . والبنى داخل النظام السیاسي
ولع묈묈ل أھ묈묈م ن묈묈واحي الإص묈묈لاح والتح묈묈دیث ال묈묈سیاسي تتمث묈묈ل ف묈묈ي الم묈묈شاركة   

حری묈ة قیم묈ة أولی묈ة، وربم묈ا  إن الاعتب묈ارًالسیاسیة والتعددیة التي تقوم أساسا عل묈ى 
ًالقیمة الأولیة الرئیسیة وھذه الحریة لیست مطلقة بل مقی묈دة ومن묈سجمة تمام묈ا م묈ع 

 الدیمقراطی묈ة ھ묈ي ف묈ي الواق묈ع ت묈وفیر وامت묈داداتھاالمساواة أمام القانون، والتعددی묈ة 
ساحة سیاسیة أو ھامε من التسامح یضیق ویتسع ل묈لآراء والأفك묈ار المطروح묈ة 

) ًمنع묈ا للعن묈ف( للت묈وترات الجزئی묈ة والعام묈ة واس묈تیعاباً سلمیا، كي تعبر عن نفسھا
 ال묈سیاسي بم묈ا یع묈زز الوح묈دة الوطنی묈ة ویطل묈ق ف묈رص التنمی묈ة للاستقرارًوضمانا  

ًالوطنی묈묈ة ویح묈묈د م묈묈ن التح묈묈دیات الت묈묈ي ت묈묈ستھدف ال묈묈وطن العرب묈묈ي سیاس묈묈یا واقت묈묈صادیا  ً
ی묈ة قیم묈ة فكری묈ة أو ًواجتماعیا وثقافیا، وفي ھذا الفھم لیست التعددیة أو الدیمقراط

فل묈묈묈سفیة فح묈묈묈سΏ، وإنم묈묈묈ا م묈묈묈ادة ص묈묈묈الحة للتقن묈묈묈ین ف묈묈묈ي الدس묈묈묈اتیر والق묈묈묈وانین وجمی묈묈묈ع 
وضمن ھذا الإطار تقتضي التعددیة رؤی묈ة وطنی묈ة . الشؤون المتعلقة بحیاة الناس

تق묈묈وم عل묈묈ى ض묈묈رورة الیق묈묈ین بوج묈묈ود تن묈묈وع ف묈묈ي الق묈묈یم والممارس묈묈ات الإیدیولوجی묈묈ة 
 وجماع묈ات للأح묈زاΏً ممی묈زا اھتمام묈ا، وم묈ن ث묈م تعط묈ي والاجتماعیةوالمؤسسیة، 

، وترك묈ز عل묈ى أھمی묈ة القن묈وات المتع묈ددة الت묈ي یمك묈ن الانتخابی묈ةالمصالح والعملیة 
للم묈묈واطنین م묈묈ن خلالھ묈묈ا ممارس묈묈ة حق묈묈وقھم ف묈묈ي التعبی묈묈ر ع묈묈ن م묈묈صالحھم وآرائھ묈묈م 

  .ومراقبة ممثلیھم والتأثیر في تطور السیاسات العامة
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یمقراطي ف묈묈ي ال묈묈묈وطن ل묈묈ذا ف묈묈إن ج묈묈وھر عملی묈묈ة الإص묈묈묈لاح والتح묈묈ول ال묈묈د  
ًالعرب묈묈ي یقت묈묈ضي سیاس묈묈ة وبرنامج묈묈ا وطنی묈묈ا قوام묈묈ھ   انتخ묈묈اΏ عل묈묈ى مب묈묈دأ الاعتم묈묈ادً

عناصر السلطة المختلف묈ة الت묈شریعیة والتنفیذی묈ة ، وتعم묈یم مب묈دأ ال묈سلطة القانونی묈ة، 
وفي سیاق ك묈ل .  للقانونإلا علا تخض السلطة القضائیة التي احتراموتعزیز مبدأ 

ًریات العامة وأساسا حری묈ة تك묈وین تنظیم묈ات نقابی묈ة  بمجموعة الحالاعترافذلك 
وتمث묈묈묈ل الدیمقراطی묈묈묈ة ھن묈묈묈ا ذل묈묈묈ك الترتیΏ묈묈묈 . وسیاس묈묈묈یة وحری묈묈묈ة ال묈묈묈صحافة والن묈묈묈شر

المؤس묈묈سي ال묈묈ذي ی묈묈تم م묈묈ن خلال묈묈ھ وص묈묈ول الأف묈묈راد أو الجماع묈묈ات إل묈묈ى ال묈묈سلطة ع묈묈ن 
الح묈ل ( طریق الانتخابات ، وتمثل ذلك الإجراء لاتخاذ الق묈رار ال묈ذي یتمی묈ز بأن묈ھ 

ب묈묈ین المطالΏ묈묈 المتناف묈묈سة للح묈묈صول عل묈묈ى ال묈묈سلطة، وإف묈묈ساح ) من묈묈صفالوس묈묈ط ال
وإیج묈اد . المجال أمام المواطنین للمشاركة في صناعة القرار والتأثیر في اتخ묈اذه

طریق묈묈ة لتوزی묈묈ع ال묈묈سلطة ال묈묈سیاسیة وش묈묈رعنة اس묈묈تخدامھا ، طریق묈묈ة تعتم묈묈د الح묈묈وار 
  . وطنیةوالإقناع والمحاججة ، في جو یسوده التفاعل والتكامل والمصلحة ال

ً عملی묈ة الإص묈لاح والتح묈ول ال묈دیمقراطي تغی묈را ش묈املا Ώم묈ا تتطل묈وبقدر    ً
ًف묈묈ي ال묈묈سیاسات الاجتماعی묈묈ة والاقت묈묈صادیة والإس묈묈تراتیجیات التقلیدی묈묈ة، وتغی묈묈را ف묈묈ي 
بعض أسالیΏ الحكم لمعظم النظم السیاسیة العربیة، تتطلΏ عل묈ى الجانΏ묈 الآخ묈ر 

ًنی묈묈묈ة والدینی묈묈묈ة مع묈묈묈ا م묈묈묈صحوبا ًتغی묈묈묈را بالق묈묈묈در ذات묈묈묈ھ ف묈묈묈ي أوس묈묈묈اط المعارض묈묈묈ة العلما ً
 لمواق묈묈묈ف نظری묈묈묈ة وعملی묈묈묈ة تتمی묈묈묈ز ب묈묈묈شكل أف묈묈묈ضل ب묈묈묈روح تھی묈묈묈ئبمراجع묈묈묈ة نقدی묈묈묈ة 

ًالم묈묈سؤولیة والت묈묈ضحیة تج묈묈اه المجتم묈묈ع والدول묈묈묈ة مع묈묈ا، بمعن묈묈ى أن لاتبق묈묈ى م묈묈묈سألة 
 إلا ب묈سحΏ رلا تفك묈التعددیة محصورة ف묈ي ال묈صراع العق묈یم ب묈ین نخΏ묈 معارض묈ة 

واقعھا، وحكوم묈ة ل묈یس ھمھ묈ا إلا دح묈ر  ملاحتلالالبساط من تحت أقدام الحكومة 
قوى المعارضة وتضییق الخناق علیھ묈ا وت묈صفیة مواقعھ묈ا ف묈ي المجتم묈ع، مم묈ا ق묈د 
یفضي إلى حروΏ استنزاف حقیقیة للمجتمع والدولة، وتشویھ صورة الممارس묈ة 

فالتعددی묈ة ال묈سیاسیة . ًالسیاسیة وحصرھا في ح묈دود كونھ묈ا ص묈راعا عل묈ى ال묈سلطة
اتھ묈ا لأنھ묈ا تج묈سید للحری묈ات الأساس묈یة الت묈ي ھ묈ي ح묈ق ھي غایة ووسیلة ف묈ي ح묈د ذ

للفرد وللجماعة، وھي وسیلة لتحقیق غایات أخرى في مق묈دمتھا الوح묈دة الوطنی묈ة 
والتنمی묈묈ة الوطنی묈묈ة ال묈묈شاملة والعدال묈묈ة الاجتماعی묈묈ة والح묈묈د م묈묈ن ت묈묈داعیات التح묈묈ولات 
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